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على قامش الموضوع 


فىاخمال؟! 


حاولت أن أتابع البحث ( فى الجال ) فنيا طلى” النكرء 
وشرد عنى الميال » واستبهم أمالى الك . وكيف يستطيع أن 
يبحث فى الجال من يرى القبح الشنيع قد عم على الشاعس من 
وراء البحر » فآذى الأحداق وم الأخواق ؛: وشزه كل 
منظر ؟ ومن أقبح من قدر مختل » ومعاهد يتكث » وصديق 
يروغ ء ومتمدن يعالن الناس بسي القمة » وذائد عن المق 
يتبيجح باهتضام الحق » وغارق فى الثراء يتحلب ريقه على كناف 
الفقير » وكانوس من الأضى ينم على صدراك نصف قرن ء “ريد 
أن تزحزحه فيثقل » أو تخاطبة فيغى » أو تفاضبه فييرد ؟ 

إن فى بعض أعمال اللصوص جالا إذا تمت جراءتها على 
القوة » أو دلت حيلتها على الندكاء ؛ ونكن:أى جال فى صوت 
يتحان بالرياء فى (جنيف) » ويتخشن بالعداء فى ( جلد هول )؛ 
ثم لايختلت فى مقامه وقراره عن عواء الذئب فى روما ؟ 


اليس هذا وذاك مظهرين وضيعين قبيحين من ضراوة الميوانية: 


فى الانان الضميف ؟ 
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على أن من يسعلو وى يده التجر ء أدنى إلى الرجولةممن 
يسطووق يدء للسبحة ؛ لنلك كاتت قهقهة ( الدوتثى ) من 
تصريح ( هور) سخرية ألعة » خنس لها الرياء » وخجل منها 
الذهاء : وفرت أمامبا املحجة 1 

لدلبذنيا 

الحياة جمية ؛ ولكن هذا الانسان يلونها بلونه قبح ؛ وقد 
جاهد المرسلون والصلحون أن يعبلوها على صبفة لله فسجزوا أعام 
يغيه وجشعه ! 

ماذا يبتتىالانان من الانسان ذا كانيفسح له فى أرضه » 
وأبفضل عليه من رزقه » ويقول له : هواك هواى » ورضاك 
رضاى » وعدوك عدوى ؛ ولكن لى وطنى وللك وطتك » فليئم 
كلانا بسلطانه الطبيجى طى ما علاك ء وليكن بيننا ما بين اطليف 
واطليف من تماهد فى شرف » وتعاون فى استقلال ؛ وتعامل 
فى حرية ؟ هذا كلام على بساطنه وصراحته ووضوحه ما يزال 
يعسجز الأفيام فى أمة تفاخر بالعل والمك » وتباهى بالبعفراطية 
والعدل ؟ لأن الأنانية السلحة إذا عصقت ف النفوس عدت على 
المواس فلا تشمر » ورانت على الأذهان فلا تدرك , وانهم فى 
الحواطر مفهوم النضبلة فى الانسان » ومدأول لجال فى الظبيعة » 
قلا تدرك من معنى البحر غير الأسطول ؛ ولا من دلالة الأرض 
غير اميش ء ولامن مال الموقم غير الاستعمار الوقح 

امن شود هذه العقلية الغالبة فى الغرب ما تمانى وينانى 
الشرق من أرزاء ومن ! 

ومن شذوذ هذه المقلية الطاغية ما تيب أمس من تفوس 
الشبياب على أديم الأرض ! ندحتهم تركة الآباء النارمة » 
وأحفظتهم سياسة الأصدقاء الجارمة » فنضيوا للمسق الطيين »ع 
وفزعوا للأمل الحيّب » فغاضت أرواح طاهرنة » ودميت وجوه 
حرة ؛ وضحيت بالأنين مستشفيات » وجأرت بالشّكوى سجون + 
ونجاو يت بالحزن بيوت » وتألق من هذه السطور الجر صذئحة 
بيضاء من تأر مخنا الوطنى امفديث 


بانننا 


الرصالة 


جف اللسان وحتى لقال من استعداء القاثون واستصراح 
المدالة ؛ واناتون والعدالة كلنان لاتعنيان إلا إرادة القوى ومنتعة 
الغاصب ؛ قاذا لم يكن يجانب الاق قوة تؤيدم» وبإزاء المدل 
سلطان يقيمه » كارش استمساك الضعيف بهما استمساكا 
بالحياء التثر ! 

إذا أعوزتك اليوم قوة السلاح قلا تموزك قوة الاق ؛ 
وقوة الحلق ميسورة لك متى أقنمت ننسك بانك إنسان له إرادة 
قبل الوظيعة ‏ وكرامة قوق الال » وواجب مع الحق » وتاريتم 
بعد الوت . وقوة الطلق ف التى مجمل للاأمة كلة لا تددد » 
وسراسة لا تتردد » ومبابة فى الصدور تُكسر من طرف الحتتقر » 
وتكف من شرة الطامم » وتصد من عادية الأخيل 1 0 

جر بنا كل شىء فى جهاد العادين فا أغنى عنا جهاد ولا 
تجربة » لأن امد ة كانت قوية إلا من ناحية الخلق . و إذا يكن 
الما كانت الشموة والأثرة والتحاسد والتخاذل والتوااكل 
وا موى ؛ وهذه لرفائل جتمة ومتنرقة كانت فى مبى أعوام 
الجهاد الستة عشر وباه خريماً نسلطه الأقدار من حين إلى حين 
على جهود الشبايب فيقتيها ؛ وعلى آمال الأمة قيذويها » ثم يقطع 
مابيننا و بين الزمن امتقدم فنسقط فى هوة المانى على الوقف الأول 

يفتكا 

ها تمن أولاء على جآد الصخرة التى وثبت دن قوقها الأمة: 
وراءنا الهدنة التى قسمث عليها الأسلاب وزعت ينها الغناتم 4 
وأمامنا أطلال من الجهود العافية » وأتقاض من الأماتى الحطمة ؟ 
وعن أيمائنا وعن شعائلنا آثار أقوام كانوا قبلذا فيّروا فى وجوتعنا 
واتطلقوا خنالاً منساندين إلى الأمد البعيد . قهل لسادتنا الزين 
يتولون استثناف الجهاد أن مجر بوا فى قيادتهم قرة الخاق ؟ إنهم 
إن فملوا ديك أمنوا ولا زيب نكتة الملة » وردّة المزيمة » 
وضَلة الطريق ٠‏ جاهدوا أأقم قبل أن تجاهدوا المدو؛ فان 
من ل يتنصر على ثفسه لا يقنصر على غيره » ومن ل يقد نفسه 
الواحدة ؛ لا يستطيع أن يقود النفوس المتمددة 


مسزررات ' 


بج الزسالة ععما 
ظ 
و 00 مارأيت اسسأ حمقاء إلا كان حقلها من سشفه كآنه 
طظة وكليمة اميأ أخرى حقاء .. 
لللاستاذ مصطفى صادق آلر افى إذا أحبيتة قفكر فى البنض لمله يكونء وإذا أبنت" 
2 5 ففكر ف الب لمله يمود؛ مهذا وها تكون دانما حباً وانأينضت 
أسوب السواب عند الأفون غلطة جلي له الشهرة 30-5 
مه ما أجب تتاقض الرأة ؛ هى تريد أن تستقل" فتخرج عن 
5-7 برى النرود أنهكالسجد . إذا هدمه الناس” بيت أطلاله طاعة الرجل » وعى لا قسمد إلا حين جد رجلا تشدر من حبه 
م تصلى وتسلم على تفسها . . ودوب طاعته 
لحنت 1 6 
ا ااقيل حيشا من من بلاء المب أنه ين" جال المبوب عن كل عيب وكل 
ملأ العام .. 5 تقص.؟ ولكته بذلك قم طبيعة العاشق إلى البحث ع نكل 
.. ا 50 
تعد الأحزاب فى أمة تحتاج إلى الحرية”» كتعدو الأثبياء نقس وكل عيب فى أعمال 0 
0 9 5 0 م تاعدة الرجل مع الرأة النى يحها أن تن تنتصر إراد ' له وإنذات 
دلي | لق » وكن أقل ماق ختلافهما أيه دليل 
2 8 ا أحدما كبنيافه ؛ وقاعدة الرأة مع الرجل أن تنتصر كبريئؤها وإن ذلت 
50 نانك إدادنها 


إعا أضعف السياسيين فى الشرق أن ربحهم وخسارمهم 


من (الوظائف ) لاغير 


عع 


من مسائب هذا الشرق أن الخصام السياسى فيه لا هل 
على سياسة ... تبأ متبوع من نابم فاختمبا + فكانا كرجل 
وحناته ؛ يقول الرجل : أنا امت المذاء ؛ ويقول الحذاء : بل 


أنا خلمت الرجل ... 


» © 


إذاكانت الشكلة بين الئب والخخل » فلن يكون لها 
- .إلا من أحد اثنين : [مالحم الجروف » أو عسا الراى :.. 


جه 5 6 


كله دجال له أسالييّه التوصار يها دنجالاء وليمن المنخدعين 
إلا أساورية واحد فى الغئلة ؛ وشر” من الشر” تمداداء .... 


إذا أسطئمت” سنجاً يانه عنك » تاحذار, ليدم الذى 


لا يكون فيه يسنيها إلا ملك 


5 مم عدن الوأداسية إخيذاعها لاتلقها .” 


الها 


نا دنا كن 


سوال فيه جوابه : لاذا يكون حََد الرأة الحائبة قوبحها 


٠‏ حقدا شديدا على ارج ل النى أحبكه حىكانه حقد أمرّعل تل 


أطتالها . . . ؟ 
© 1 
الرأة التى لا زوج لها منفية وإنكانت ق دارها » لآن 
وطن قلا الرجل 
6م 


إذا استسلت الرأة” ع د لعو ا 
الدجل قد ابتدأً ينتعي . . أذاك أرق * ما بينْهما فى الحب أم 
فرق لما بينبماق الظر ؟ ” 

لذلاننا 
ماأجمبة هنا 0 أرادت حبيبة ظريفة أن تكون مر 


سخيفة عند بها » قل تستطم أن تكون ستخيفة إلاكاريحب. - 


١ 5# «2 ©‏ 
ماهو السّلوان فى المب ؟ هو رجوم العقل من سقسرء 
الميالى' فى جنم الحبوب 


نا 


؟ - مدينة الزهماء 


وعياتربا ا مل وكيد القصيرة 
للأستاذ تمد عبد الله عتان 


عل سةاللبحت 


وقد اتبت الينا عن هذه الضاحية اللوكية الشبيرة أوساف 
وأرقام مدعشة تنىء مما كانت عليه من الطضخامة والفخامة» 
ققد ذكر ان سيان مؤدخ الأندلس أن الزهراء كانت تشغل 
مسطحا قدره تسمالة وتسمون اف ذراع ء وأن مباتها اشتمات 
على أربعة آلاف سارية ما بين صخيرة وكبيرة » منها ماجلب من 


مدينة رومة ؛ ومبها ما أهداء قبصر قمطنطينية » وأن مصاريع. 


أبوايها كانت تبلغ زهاء خيسة عثر ألا » وكلها مليسة بالحديد 

والنجاس الموه ؛ وذ كر مؤّرخ آخر أن عدد القتيان بإلزهراء 

كان ثلائة عشر الفا وسبمائة وحممين فتى ع وعهد النساء والحشم 

بالقضر ستة آلان وثليالة » يصرف لطم 'فى أليوم ثلانة عشر ألف 

:وطل من الحم سوى الاج والحخل وغيرها 272 . وقد لا جد 

فى الثثشات لللوكية الحديئة مايذ كرا بهذه الأرقام الدهشة سوى 
)١(‏ تح الطيب س 56؟ 


الرؤيلة السربحمة رؤيلة واحدة ؛ ولكن الأضيلة 


الكاذبة رذيلتان 
8# 
برى لللحدون أن من حقهم أن يساوا فى النفس الانسانية 
كا بعمل أهل الاين ؛ قهل من حق أسابع الر-جلين أن تمثى على 
البيّانة 00 كأصابع اليدين ؟. 
ممع 5 
لكل إنسان عقل ممكه الثريزة » وحقيقة الدين أن يكون 
للثرئزة عقل” يحكها 
> # © 
إذا جثت بالنكتة وبإلنت” فها ه كن تكن أشاء الصباح 
وأطفاء حين أناء 1 
( طنطا) زوق سب> 


)١(‏ عى تعريب ١‏ الييانو ) وجعها بباتات يقسي اليام 


الزرسالة 


القمر البابوى أو قمر الفاتيكان الشهير برومه وما انتعى اليه 
خلال العصور التماقبة من الذخامة والنخامة والخلال » فان 
هذا القام الكنى الملوى الفمخم يحتوى عل أربعة آلاف غرنة 
وعلى مثات لكر والساحات والأروتة 2 0 
7 خرف والنقس والو و 1 


55-0 

ول تعمر الزهساء طويلا كقاعدة ملوكية ؛ فقد لبقت قاعدة 
النك والكلافة زهاء أريمين عاماً فقط : مد زل بها الناصر 
سنة 18" مر نحتى مبابة عهد أبنه | 
ول يكن ذلك لأن الزعساء تد عفت اكتاعدة ماوكية » ولكن 
لأن مولا خطيرا قد وقع فى سلطان ببى أمية ؟ فقد ترك ! 
الك لابنه الوحيد ‏ قشام لويد ب وهو طفل لم يجاوز الهادية 
عشرة ؛ وسرطان ما استولى الوزير عمد بن عبد الله بن ألى عام 
على مقاليد المت عؤازرة سبع أم اأؤيد ووصسية المرش» ول 
عض قليل حتى استأئر ابن أبى عامس كل سلطة ورياسة فى الدولة ؛ 
وى سنة مهم ه.أنشأ له ناحية ماوكية جديدة بجوار قرطبة 
على نهر الوادى الكبير وأسباها الزاهىة : وحملها قاعدة ١‏ 
ونقل الها خا الأموال والأسلحة ودوار السكومة ؛ وامضفدذ 
سة أللك وتسمى بالحاجب النفدور 

وهكذا نندت الزهراء سفتهل كقاعدة رسية ٠»‏ وشاءت 
الأقدار ألا نكون منزل النك واتفلانة إلا فى عومد مقسها 
وشلفه الذى ١‏ كل بناءها . وكان قيام الماجب النصور ف الواقم 
ناتمة لسلطان بن أمينة 0 ول ببق ل يمد ذلك من اللاك سوى 
الاسم ؛ وقد بقيت ازهراء خيئا آخر مقاما ملوكيا اخليفة 
الحجور عليه »؛ ولكنها فقدت إلى الأبد أهمينها المياسية» 
وروعتها اللوكية 

ثم كانت الحنة الكبرى بإنهيار هذا الضرح البديع الذى . 
شاده بنو أمية بالأهلس ؛ واهيار الخلافة الأموية والدولة الملمية 
مما ؛ وسقوط الأندلس صرعى الطرب الأهلية : ققى ستة +١١‏ م 
)61١11(‏ زحف سليآن الستمين زعم الثورة الأموية على قرطبة 
ليتزعها من الؤيد وواشح الحاجي التئلب عليه » ثم هاجم مديئة 
ازهراء واقتحمها ؛ وفتك أنصاره البرير يكانها » وعانوا فى 


م عدة أجئحة 


الستتصمر سنة 55م ء 


0 


اازسالة معهما 


معاهقدها وراضبا 0 


الضسرءة كانت قاضية قل 


وأحرقوا ال جد والقمر ؛ والظاهص أن 
ديق من الضاحية اللركية الباهسة 
سوى أطلال دارسة » ولا يكاد أسم الزهراء ذكر بعد ذلك ىق 
التاريم الدلى إلاكا" ر عصفت به صروف الدع ؛ وقدكانت 
اأزهراء أيام روعنها وازدهارها وح ىالشعر ارائم والفيال الرقيع 0 
وقد تتؤل جلها وتقاتها ججمرة من أ كابر شمراء الأخدلس وأصراء 
البياكتب :2 م دنوعا بعد ذلك فى مقطوعات مؤارة ؛ ومما قاله 
ابن زيدون أعظ شمراء المصر يشيد بأزهنا. ورائع ذكرياتها : 
خيى لا نطر ير ولا 3 
قا حال مرن 
لْن شاقنىي شرق العقاب في أزل 
أخص عخسوص الهوى ذلك السنحا 
١‏ أجلت المانى.قالأمانىيها قدا 
ألاهل إلى اازعىا ,أدية تلاح تقست مبانها مدامعه سئحا 
مقاصر ملك أثرتت حناتها 
: تفلنا المشاء امون أنتاءها صبحا 
عثتل قرطها لى الوم جهرة 
ققيها فالكركب الرحب فالسطحا 
عل ارتياح يذكر ال41 03 
إذا عل أن يصدى الفتى فيه تجا 
هناك الخام الورق تنسدى اشنانها 
ظلل .عهدت الدهى فها فتى محا 
تموضت من شدو القياب لاا 
سدى قلوات قدأطار الكرى سينا 217 
وتقل اليتا الت لتنيخ محى الدين بن المربى 7" أييانا قال إنه 
قرأها على بعض جدران الزهراء بمد شرامها » رثاء فى الدينة 
الشييرة وم : ١‏ 
داريا كناف لللاعب تلمع وما إبهامن سا كن وحى يلقع 


مماهد لذات وأوطان صيوة 


ينوحعلها الطير مكل جانب- فيصمت أحيائا وحينا يوجم 


)4 تراج تصيدة إن رهون برمتها فى ترجعه فى « قلائد المقيان © 
للفتح مسن 77. 

)22 حو من أ كابر متضوفة الأندلس وعلائها فى أواخر القرن آلنادس 
وأوائل القرت الاب بع. الشجرى ؟ وقد تفل الينا ده الروابة والا'بيات فى 
كنا الصسبير عاد ة الابوار ومياصية الالخبار 


تغاطبت مها طاراً متئرداً لشجن قالقلب وهوحيوع 
فقلت عل ماذا تنوح وتشتكى ‏ ققال علردهى مقي ليسيرجع 


وير القتح مماهد الزهراء خلال “زواءة تقلها من جولة 
لبعض الكيراء فى تلك الأطلال : 3 وآثار الفيار قد أشرنت 
علهم كشكالى يتحن على شترايها ». واتقراض إطرابها ء والوعى 
عشيتها لاعب 0 وعلى كل حدار عراب ناأعب »> وقد حت 
الحوادث مياءها » وقلست ظلالما وأثياءها» وطالما اشرقت 
بالحلائف واببحت 2 وفاحت من شذاثم وأرجت 1 أإم نزلوا 
خلالها وتفيأوا ظلالما » وعمروا حدائقها وجتانها » وثموا 
الآمال من سنتاتها » وراعوا الليوث ىآجامبا » واخجلوا النيوث 
عند انسجاءها » تأتحت ولها بالتداعىنافع واعتجار ول بلق من 


اثارها إلا نؤى وأحجار © وقد هوت قبامها 3 وهام شباببها؛ 


وقد يلين الحديد ء وييلى على طيه الجديد . . . »62 

ويحدثنا الرالة البغدادى ان حوقل عن الزهراء ‏ وقد 
زارها أام الج فيصف موآعها ؛ ويقول إن المارة اتبلت 
بنها وبين قرطية ؛ وأن لحا مسجدا جامم] دون جامع البلد (قرطية) 
فى امحل والثدر ؛ وعلى سورها سبعة أواب .حدم ؛ وليس لما 
نظير بإلغرب خامة حال وسعة تملك ء وابتذالا ليد الثياب 
والكسى » وئراهة الكراع وكثرة التحلى » وإن لم يكن لما فى 
عيون كثير من الناس حمن بإررع © 99 

وكانث أطلال الزهراء ما تزال تائمة حت القرن المايع » 
المجرى ( القرن الثالك عشر ) وقد ذكرها الغريف الادرسى 
فى معجمه الجفرافى الذى وشمه فى متيف القرن السادس ود كر 
أن بدنها وبين ترطبة حسة أميال 20 ؟ وذكرها أينا اتوت 
الجوى فى معحمه الجفراق الذى وضعه فى أوائل القِرن المابع ' 
المجرى 29 . وى سئة همه ه ( 1590 م ) كانت نكبة 
الأداس ء ونكبة الاسلام يمقوط قرطية فى يه النصارى » 
نطويت بذك اع مف الاسلام وسمف الحلافة فى الأخدلس ؟ 
وكانت قرطبة قد ققدت أعمينها السياشية منذ الثورة وسقوط 


اللدولة الأموءة » ولكلها لبثت بمد ذلك عصرا حتفظ ينها 


(1) راجع قلا القيان فى ترجة التمد بن عباد س ٠١‏ 

(0) لناتك وللالت س م * 

(5) راجع أنزهة للمتاق ( الختصر ) طبع روبة اس ١1+‏ 
(4) راحم معجم البلدان تمت كلة الزعياء ( مصر ) ج 4 دس 151 


خكما 


الثلاية القدعة . ومن الرجح أن اطلال الزعساء بقيت بعد 
سقوط قرطية فى لد التتسارى عصراً يصمب محديده ؛ غير أن 
قرطبة ققدت فى ظل سادتها الجدد صيتها ومماأها الاسلامية 
بسرعة ؛ ولم يبق اليوم من آنارها وسماهدها الاسلامية الشجيرة 
سوى مسجدها الباهى اذى حوله الأسيان منذ افتتاحها إلى 
كنيسة جاممة ؟ وقد شوهت ذلك مماله ومناظره الأول » 
ولكنه مازال يحتفظ بكثير 
زال بلفت تظر افرائر التجول عمسحته العربية والاسلاءية » بل 
ما زال يعرف حت اليوم بكلمة ١‏ مكيتا 6 هاننجىع !1 أى السحد؟ 
ول ببق غير الجد منساهد قرطبة زأخيها لخم العرعة موت 
انقاص بالية . أما ازهس!. ء تقد اخد 
ول ببق منها اليرم أرما . بيد أن موقعها مازال يسرف بالتقريب » 
فى شال غربى قرطية ء ويطلق عليه اليوم 2 قرطبة التدعة »© 
قدع ةدا ه2020 ؟ ويقوم إلى جواد موقمها القدع إلى اليرم در 
باتقاض قصر الزهساء 20 وقد 
عنيت الهيئات الأثرية الأسبانية فى المهد الأخير بإجراء الخفر فى 
تلك التقطة حاولة استكشاف مواقم الزعس!ء وممالها الحقيقية 20 
وقدكان لهذا المير الحزن الذى اتحدرت اليه مدينة الناصر 
بسرعة مؤسية شديه بين مصابر القواعد اللوكية الاسلامية ؛ 
ذلك هو مصير مديتة القطائع ا ماوكية التى أنشأها ابن طرلون 
إلى جاتي القفسطاط ء وأسبع علبها ولد غمارويه آيات رائعة 
من الفخامة والهاء » م شاء القدر أزت تهار دعام الدولة 
الطولونية » وأن عحى القطائم بين نوم وليلة » بعد حيأة قصيرة 
لم يجاوز ثلث رن 4؛ فكانت مأساة مؤثرة تشموها مأساة الزعساء 
مق ووم اكتيرة مع فارق فى المظمة والتزلة الملطائية ؛ وى 

رو السي وموك الاك 

ىور عبر ال عنايم 


من أروقته وأباه ااقدعة د وما 


ختقت ممالها منذ عصر بعيد؛ 


ط مان جيروئيمو 6 ويقال إه بنى 


)١(‏ عمملممعسصقنةا" ع0 .ودع 
(؟) راحم فى تلريع الزعراء وأخيارعا وأوماتها : تفع الطببج ١‏ 
ص 48« سد 7ص و 5354 و5355 تتا ركاذا و4:ة؟؟ 
وابن خلدون ج + س ١4‏ ؛ والبيان للغرب ج 7 ص 548-545 
وللالك ولاك لابن حوتل - من ه» و 75 ء وبأقرت فى ممسم البهدان 
ج 4س 5ك (كلة الزهراء ) ؛ وراجم أيسًا 174 .7 ,11 ملناطة : بوم 
165-2 .2 منمم؟ عا عمتصصسع ممع سمدماة : راوسا 


الرساة 


عرالقس الفلسهرٌ 


إذن الجامد والمى شيئان مختلفان بان الاختلان ع 
وليس من البسير أن يسيم العقل أمهما جائبان 
هىالطييمة » وأنهما ييران وفققانون واحد هو ار الطييمة ؟ 
ولءل أعقد الشاكل التى يسادفها الذهب الطبينى فى هذه : 
كيف أنتج اللجاد عالم الأحياء وبين موات اناد وحياة الأنياء 
مارأينا من فروق ؟ هنا تقدمت نظرية التطور لتأخذ بيد الذعب 
الطبيمى تنجو به من هفا الأزق السير بأن تفسر لناكيف 
نشأت المياة وكيف نكأ المقل 

9 ؛ أوهو على الأسح ل يخاوله » 

وسجود الحياة تسلها وفرضه قرضا » ثم بدأ سيره من هذه 
د يبحث فيا يطرأ على اللياة من تغير ومحول » 
وممنى ذلك أن دارون قد فرض أن الكئن الى قد تسلسل من 
كائن حى قبله ؛ وهذا من كاثن حى قبله : وهكذا دواليك . فبو 
على ذلك لم بزد فى بحثه على أن تتبع حلقات الاتصال يين أنواع 
الأحياء أى بين الكائناتالقلى والكائناتالمليا ؛ وإذن قدارون 
م يقدم فى نظريته حلاً للمشكلة الأولى : مشكلة الذهب الطبيبى » 
وهى » كيف نشأت الحياة من الخاد » وكيف نيت المقل مما لا 
عقل فيه ] 

ثم جاء فى أثرء هسيرت سبنسر وتناول يمقله المبار نظوبة 
دارون فأ كل تقصها وأتم مطلها . قأقام الحجة على أن المياة إن 
ى إلاطرب من ضروب ازيم الكيمياق بين أجزاء الادة » 
اذا كنا تبنى الوسول الى اللقة التى تصل الياة لخاد ؛ فا عليتا 
إلا أن نلتمس علماء الكيمياء ! ... ولقد رأى سبتسر مما وملت 
اليه الملوم فى عهده أنه ليس بين قطم اللخاد وكائنات الأحياء تلك 


لفيقة واحدة 


() ريمتاج بعش ذوى العقول الضميفة أنثتبه ! لىأن هذه الفمول انما 
قمدت الدراسة وحدها م وضيعى أنها لاثمير لسكاتبها عن رأى ناس 
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- 


ازساة 


الشقة القيحة التى توهمها الأولرن ء فالقرق كل القرق بينهما 
اختلاف فى دربجة التمقيد والتركيب . أما النقل قضرب من 
غروب الطاقة كالطرارة والكيراء والشوء 

ولكن مايالنا تركب وموستا فلا يرضينا إلا أن يقوم الدليل 
على أن المقل قد نعأ من الجاد نكأة ندريجية مدقولة وإلا كان 
الأمس فى أعيننا لنرا مذلا ؟ ذل لاتكرن الحياة قد خرجت هن 
اماد خروجا ؤفائياً مباغنً بنير مقدمة ولا تمهيد ؟ قلبالنظر ى 
جواتب الكون تر آلافا من الأشياء التى جاءت إلى الوجود 
من غير مقدمة منطقية ؛ خذ طمم اللح مثلاً وسائل نفسك من 
أن جاء ؟ هو لم يكن فى عتاصر اللح الأولى التى من منريجها 
نأ اللم ؛ وإذن نقد طاء هذا الطمم الذى نمرقه للح طارثاً 
مباغتا . فاماذا لاتكون الحياة ولا يكون العقل قد نمأ كلاما 
على هذا الندو ء فيكون لما من الخصائص ماليس لعتصرها 
الأول : أعنى مائيس فى مادة الطبيعة الجامدة . . . تلك ححة 
جديدة يؤيد بها أنصار للذهب الطبيى رأميم 

ولكن دعك بمد هذاكله من تطور العقل سواء أكان 
تدريجيا أم مفاجتاً » وحسينا أن تأخذكا هو بين أدينا ٠‏ فيل 
يستطيع الذهب الطبيى أن يفسر كيف يعمل النقل ؟ كيف يكن 
لقطمة من اللحم أو الحم أن مخلق فكرا وتبدع خيالاً ما أرى؟ 
إنه ان استظاع أن يمئل ذلك هان عليه بمد ذلك كل ثىء ء ولهذا 
تراه اليوم يجاهد جهاد الأبطال فى ميدان عل النفس لملة-واجد 
عنده تصيراً وظبيراً ؛ وها هو ذا عل النفس متذ متتصف القرن 
الماذى ينحو فى بحثه تحواً فسيولوجياً . أى أنه يمتير المقل وظيقة 
للمخ لا أ كثر ولا أقل » فبو فيك ناشع كبقية أعضاء الجسم 
لقوانين الملة والملول . وكثير بين علماء اليوم من بزعم أن كل 
علواهس الانسان الروحية والمقلية لاتمدو أزف تكون تتانج 
كيميائية لبعض افرازات الجسم . وليس بميدا عن هؤلاء أذيحين 
المين الذى يسيطر فيه الانسان على قواء المقلية » بأن يشكر 
طماماً مميئاً يفرز إفرازا خاسا برقع القدم الوضيم إلى مرتبة 
الفلاسفة والحكاء 11 
الزقب البأسعى والرين : 
ماكان أتصار هذا الذهب يتشيثون بالطبيمة وحدها ؛ نهم 


1 ء 


ينانا 


يتكرون أشد اتكاد أن يكون وراءها أن حقيقة أخرى » 
وبعبارة موجزة ؤاضحة : ثم يتكرون الدين وكل مايتسل بالبقيدة 
الدينية من حقائق لا تمت إلى ظواعى الطبيمة بسبيب مر 
الأسباب . قان ساءلهم ئلا : إنكانت المقائد شلالاً قى سلال 
فا الذى حدا بإلانسان بإدى" ذى بدء أن ينظر إلى المالم عنظار 
روحى » ومن أين جاءه هذا الأجاه فى التفكير ؟ أجابوك إِنْه خطأ 
بشر ى ككل مايقع فيه الانسان من أخطاء» ولكنه فى رأمهم 
خطأ واجب مفيد لم يكن للانسانية عنه بد فى حياتها الأولى 

إعا ينعد الانسان الق" فى الرأى لا لشىء إلا أن تكون 
الحقيقة عوث له فى طرين المياة ؛ إذ النكرة الصائبة وشح 
السبيل وتيسر الطريق ؛ وتممل عل استمرار اليقاء واحتتاب. 
الأطر ؛ وعلى تقيضها الفكرة الذاطئة » فعى مضللة للانسان 
مبعثرة لهوده فى غير ما طائل » بل إنها قد تضره وتؤذيه وتؤدى 
ه إلى الوت . ولاكانت المقائ الدينية مموعة آراء نسجها 
الانسان ووشج بينها »كان لنا أن تقول إنه كلا يمدت المقيدة 
عن الصوا ب كانت أدتى إلى إبذاء الانسان والعمل على تدهوره» 
ولكن مما مبون الأ أن الفكرة الخاطثة لا يستفحل خطرها 
وآذاها إلا إذا مست حياة الانسان الم.لية فأئرت قها آم 
مباشرا: فان ل تكن كذلك كانت قليلة المطر أو عدعته ؟ كلما 
كان الانسانمثلا فى المسور القدعة لا يتمدى يأسقاره ووخلانه 
نطاقاً محدودا ضيقاً ؛ لم تكن لتؤذه فكرة أن الأرض مسطلحة 
على خطها » لطأ والسواب فى مثل هذه الخالة سواء » بل 
كثيرا ما يكون الطأ أتقع للانسان من الرأى الصحيم كأن 
توم الشف على الوت بأنه قوى سلم 

وعلى هذا النح وكانت قائدة النظرة الروحيةفى سس احل الا نسانية 
الأول ؛ إذ كانت العقيدة أقوى افر يدتمه إلى العمل والنشاط 
حيما كان الانسان أشد مايكون حاجة إلى التشجيع . فتدكان 
أول أمسء مهم مع أوايد القفر وموارى التاب » يميش لساعته 
غيش الحاجة والضرورة ؛ فاما أراد أن يماو على مستوى الليوان 
وأن يتخذ لنفسه فالحياة منزلة رئيمة ومكانة ممتاّة بين الأحياء » 
مستمينا بما أولى من عقل وخيال ٠‏ رأى أن الوسيلة الأولى هى 
أن يحط أغلال الفرورة مااستطاعت حيلته » وأن نوسح من 


خا 


أذق زمانه فيتقذ يبمرء إلى القد » وهنا أخذ يميتن فى جو من 
أحلام ينمحها لنفسه بِقَوة خياله » وسرعان ما ألق ف دوع 
نقسه أن هتالك - فوق المالم الذى برى ‏ قوة سامية سترعاء 
وتأخذ بيده ما يصادقه فى حيانه من عسر وإشكال » وتمكنت 
من نفسه المقيدة يأن تلك القوة المليا ستتكون له خير هادر 
وصرشد فى طريقه تحو الكال النى أخذ برجوه ويبتنيه بمدأن 
تقض حيانه الحروائية الأولى » وحرر منرق الغرورة واستسادها 
تلك كانت نواة المقيدة اللذينية التى عملت فها بعد على 
عاسك الأفراد وترابطم فى سكين الجتمع » إذ أوحت إلى 
الناس ضرورة ا-ترام العادات والتقاليد التى مى الأساس الأول 
فى بئاء امجتمع » كا خلمت على السلطة الدنية مسحة مقدسة 
زادت منهييتها واحترامها؛ ويديعى أنه لابقاء لجتمع بثير ساطان 
محتوم مبيب ؛ وهكذا كان ألدين عماد قوع فى يتاء الجتمع أول 
الأمن كم كان خير مدرب لمشاعى الانسان وعواطفه » إذراضها 
وسقلها وأجراها فى سبيل مالم مستقم » ولمل هذا هو الدبب 
اذى من أجل كان الدين كتف ترعرعت فى لله الفتون الميلة على 
اختتلافها إبإن لأفولها 
كل هذه حستات للدين مشكورة غير متكورة » ولكن 
قد يكون هننا الذى عاون الانسان طي السير فى أول الطريق عائقاً 
حول اليوم دون تقدمه ؛ وقد يكون 2 فرويد 6 المالم البق 
الكبير مصيبا فى رأبه بأن الدين سال لتقويم الأخلاق إإن 
الطذولة حتى إذا مانضج الاتسالت كان ازاماً عليه أن نواجه 
مشكلات المياة المملية فى صرامها وجدها : ولاينبنى أن نطيل 
الوقوف عند هذه الرحلة الأول مسوحة الأحلام ايجهيلة والآمال 
الحاوة بأن قوة سامية ستحول بين صدورنا وبين ضربات 
القدر وسهامه » فلئن كان الدين قد ساهم بقسط وافر فى تطور 
المياة البعرية ورقها فتقد فرغث رسالته وأمبحت الانسانية 
اليوم فى مرتبة من رشد ألمكبولة تجملها فى غنى عنه 
ويقول أوجست كونت فى هذا الصدد إن طريقة تذكير 
الانسان بازاء المالم قددسارت متدذ نشأنها إلى اليوم فى مراحل 
ثلاث : الأولى هى الرحلة اللاهوتية حيث كانت تف . 


ازسالة 


الأحداث بقوى الآلحة ؛ والثانية ؛ وهى الرحلة الغيدية حي ثكان 
الانسان يطل حوادث الكون عجموعة من القوى » فيمزو 
الحياة إلى القوة الحيوية » والتار إلى الحرارة ؛ وسقوط الأجسام 
إلى قوة ثقل الأحسام ؛ والرحلة الثالئة مى الرحلة الايجابية اأتى 
فهها يفسر الناس ظواهى الوجود يأسباب مباشرة تسبق حدوث 
الظاهسة المعيتة » فاذا وقمت الملة جاء فى أثرها الملول تيم لقانون 
معروف ؟ وهذه الرحلة كا يقو ل كونت هى أسبى م ال العقل 
البشرى ء وى هى الرحلة التى نمتازها الانسانية اليوع ٠‏ وهكذا 
يدعو أصحاب اذهب الطبيى إلى نبذ المقائد على الرغم من رسوخ 
قدمها فى النفس وتأمكى جدورها فى القاوب » ومهيبون بالناس 
أن بواجهوا حقائق الكون الواقمة فى شجاعة وإقدام 
نذنانا 

والسجيب أن هذا الذهب الطبيى لم يندم ىكل عصس ءن 
عصور الفسكر ظهيرا ونسيرا ؛ ققد وجد بين فلاسفة الاغريق 
من يقيمه ويؤيده كدعقريطس ؛ ووقق ق مسهل النصر 
الحديث إلى رجل مثل 2 توماس هويز 6 الى أخذ على 'نقسه 
أن يفس كل شي" الوجود على أنه مادة متحرة ليس إلاء فتتاول 
المقل نفسه وقال إنه نتيجة لة الأاسيس للتى تنفذ اليتا خلال 
الحواس الجس » وما كان هذا الاساس أثرا مباشر] لتحرك 


الأعصاب ؛ وهذه نتيجة لازمة لما يقم بين الأشياء المادمة من 


حر » كأن العقل بكل ما فيه من ذاكرة يال وما الها ضرا 
من ضروب الحرك الادية لا أ كثر ولا أقل ‏ هذا وإن ديكارت 
الذى يعتبر مؤسس القلسفة الحديثة وواشع أسولحا قد نادى 
بأن الكائن الى لا يزه على آلة صماء عمياء تسير فى حناتهاكا 
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سنوف الحيوان ولو أنه استثى المتل من هذه الآلية“وقال إنه 
عنصر ممتاز . ثم جاء القرن التاسم عثر ء وهو عصر ازدهرت 
فيه الادية ووجدت طائفة كبيرة من الشايمين » على رأسهم دارون 
وسبنسر ومخثر وهيكل وعكسل ونبتنه 7 فسار المذهي الطبيى 
على أيديهم شوطا فسيحا فى دعيم قواعده 


( بتبع ) دك يجيب مود 


2 


الرسسالة 


القحعت_واللثاك 
مال الى فى بعض الماى السطة 


تحدثت' فى الفصل السابق عرزي نوك المني الأملى” 
والشعرى” ؛ وقلت فى للمتى الأول : إنه أولما يخطر على الخاطر » 
وتتحدث به نفس الشاعى » وذ كرت أنه لا يسمى شعراً ؛ وليس 
من الشمر فى قليل ولا كثير ؛ وببتت المني الثانى الذى تصرفت 
فيه للك القنية بإضافة شىء من الحسّنات الشعر بة اليه » وقلت : 
إنه عو الذى يمد" من مقومات الشمر وعناصره ؛ ومثلت لكلا 
المتيين عا فيه الكقاءة من شمر التقدمين والحدئين 

وأقول فى هذا الفسل : 

إن بعش هذه الممانى الأبلية التى لم تتصرف فبا ملك 
الشاعى قد يكون المشن قبا أساياً » والخال فها من ذانباء 
قلا تتصرف نهها ملكة الشاعي تمرفا كثير؟ ولا قايلاً » 
ولا تتكلف فها تحسيناً ولا تجميلا؛ بل إن تصرف الشاعى فيها 
قد ينقص منجلانها » ويشوه من جالها ؛ وجب هذه الطبيمة 
الحيلة يثوب من التكلف يحول بينها وبين مشانهة الأذواق 
بجانها » ومباشرة الاحساسات بتأثيرها ؛ فعى أشمبه بنانيات 
أبى الطيب اللاتى استئنين عا فهن من جال مطبوع » جما 
'يكسهن الافتنان فى الزينة من جال مصنوع إذ يقول : - 
حسن المضارةعلوب بتطرية وف البداوةحسن”غير حلوب 
أقرى ظباء فلات ما عرئرل بها 

مشبم الكلام ولا صبغ المواجيب 

ولا بوزن من -الْحام مائة أردافهن ةيلات المراقيب 
ومنعو ىكل من ليست مموهة ‏ كت لون مشيى غير غضوب 
وليس على الشاعى فى أمتال هذء الممانى إلا ما يتماق بالياغة 
البيانية » من عذونة المبارة ؛ ورقة النمج » وشرف الألفاظ » 
واختيار الأسلوب. لللام لثرض الشاعى » وما إلى ذلك مما يقصل 
بالألفاظ والسارات » دون المانى والأغراض » وإغا يكون هذا 


1١1م5‎ 


الجال الطبى فى الماتى البسيطة إذا مدرت عن طاطفة قوية فى 
الئقفس ؛ وحدرت عن يتبوع صاقف من المسس" 0 وكانت 
مدُورا دتيقة لاعءور السادق فى القلب الحلفق » فهنالك لا يبد 
الشاعى إلا لمانا ناطقاً » لا مبتدعاً خالناً 

وترى هذه المانى الخيلة بطبيتها مستفيضة شائمةً فى 
شمر الجاهليين والخضرمين والاسلابيين إلى أواسط النصر 
الأموى » وإنا استفاضت هذه البساطة فىشمر الأمو بين لقرب 
عهدثم بميش اليساطة فى البادءة » ومشاقبة الطنيمة فى حراء 
الخزرة ؛ فعم رغم تفرقهم فى امالك التى فتدوها وانتشارثم فى 
الأمسار التى مصّروها ؛ ومفارقة الفطرة فى بوادمهم » لم يزل 
سونها ينادهم » فيجييونها فى أفمارم بالبساطة فى 
مماتهم وأقكارمم 

وإنك لقستجل ذلك ق شمر النسيب وما هو يسبيله ؛ من 
الحنين إل الأوطان وما قضاه الشاعر قها مر لبانات وأوطار 
ومالقيه بعد فراتها من بحن وآلام وذ كر الشباب ازائل » 
وما كان فيه من لمو وياطل » ونقور الحسان من هذا الشعر 
الأبيض الذى 'يقذى العيون » ويذهب إللهو والفتون »كا ترى 
هذه البساطة الفاتتة كما تقروء أوائل قصائدهم فى صفة الدبار 
والأطلال ؛ وما فملت بها الرياح والأمطار» وما بت قبها يمد من 
رحلوا عنها : وتحديد مواقمها بين الأ مكنة الى تتصل بها 
أو تقرب منها 

وترى ذلك أيضا فى شعر الذّكريات حين تعزل بالشاعى محنة 
من سجن أو إسار فيمرى نفسه عن تقبيد ساقيه إطلاق فكره 
فى تذَكر أنامه الذاهبة » ولذاته القائتة ؛ وذكر ماكان يحضره 
من مجالس الشراب والقيان » ويقائه دم القيد صل الوناء أنكان 
يجالسه من النداى والسحاب » وإقدامه فى القتال » وصيره على 
مقارعة الأقران ثم يأخذ فى الافتخار بقومه وعشيرته ولويهم 
على تركه لأعداله » وبطيئهم عن قداته ؛ كل ذلك فى حسرة وألم 
يفريان الشلوع ؛ ويستتزقان الدموع 

وأنا أعرض عليك في هذا الفصل أمثلة يسيرة ١1‏ ذكرت 
مما اخترته من حقئلى 

أما ججال هذه البساطة فى النسيب ؛ تكقول المجنون < وهو 


ها ازسالة 


من أسوات الأثاتى »> 

وماذا عسى الواشون أن يتحدنوا 

سوى أن يقولوا إنى لك ماشق” 
لقد سدق الواشون أنت حبيسة” 
إلى وإن تَسْف منك الخلائق 

ووجه امال فى هذا الشمر تخالفة الشإعى يرتم منالحبّين 
بإحتقاره الوشاة » وعدم استحقاقهع لتلّف الساتمة والداراة 
وهو بذلك يصف حيّه بالنقاء من الريبة » وأنه أسحى من أن 
يستره محيلة » وأشرف من أن "يعمل فى إشقائه الوسيلة 

ثم انظر إليسحر هذء البساطة فى شد ذلك وتصوير اتلأوف 
من الوشاة والازتياع من مقالهم ؟ وشكوى الشاعى إلى حبيبته 
قله الرسل إلماء وأن اليل قد أعوزته فى لقائها » ثم إشاريه 
بمد ذلك إلى عتابه عَلها » وضراعته إلا ؛ كل ذلك فى بساطة 
سباحرة وجال رائع بثنبه جال الأزهار التى "كستها الطبيعة من 
ألوانها الفائئة ما تقر عنه ريشة الفن عا تزكره مرك 
أصباغها الهائة 

أريد شمر يرد بن الطّثرية حيث يقول : 
أبأ خلةالنفس الى ليس دونها لنا من أخلاء الصغاء خليل 
أمامن مقام أشتى غرءةالنوى وخوف المدا فيه اليك سبيل 
فديتك, أعداق كثير» وشقتى ‏ بعيد » وأشياى ديك قليل 
وكنت إذا ماجئت جثت يمل فأفنيت علانى فكيف أقول 
فاكل” ىم لى بأرشك ساحقة ولأكل" بوم لى اليك رسول 
تائف عتدى للمتاب طويها ستنشر وما والمتاب طويل 
فلا حملى ذنى وأنت ضعيقة قمل دى بوم الحساب تقيل 

ومثل هذه البساطة الساحزة ما تراء فى شمر عبد الله بن 
اللدّديلنة حيث يقول: 
ألا لاأرى وادى الياه بثيب2 ولاللنفسعن وادى لياه تطيب 
أحب هيوط الوادين وان 
أحتا عباد ال أن لنت واردا 
ولا زارا فردا ولا فى جاعة 


لشهر الراديين غريب 
ولا صادراً إلا طٍُ رتيب 
من الئاس إلاقيل أنت صصيب 
وهل دية ق أن محن بجيبة إل إلفها أوأن بحن جيب 

أماجال هذه المساظة فى مماتى الحنين الى الوطن فن أحسن 


ذلك قول يعض الأعراب : 


أحتن بلاج اله بابين متميج 60 
إلى وسلى "© أن يوب سحابها 
بلاد بها حل الشباب تمائى وأول أرض مس جلدى ترايها 


وقول عبد الل بن عير : 
تمعز بسبر لا وجداك أن ترى 
عراص الى إحدى الليالى الثوابر 
كأن فؤادى من تذكرء الجى وأهل الجى مبفو به ريش طائر 
وقول الصمة بن عبد الله القشيرى : 
قفا ودط نجدا ومن حل بالمى2 وقل" لنجد عندنا أن بودما 
بنفسى تلك الأرض ما أطيب الربى 
وما أحسن الُسطاف والتركعا 
وليست عشيّات الى برواجع عليك ولكن خلعيتيكدمما 
وأذكر أنام الجى ثم أتتنى على كبدىمن شي ةأن تصداطا 
فبل ترى أحد هؤلاء الشمراء الثلاثة قد زاد فى هذا المتين 
على ما يتحدث به اليك متحدث نأى عن بلد. ء وفارق أهله 
وعشيرته » من الهنين الهم : والألم لقراقيم » وبذ كر ما سقى له 
من عهود »-وزمن لايمود؛ وتمنيه المودة إلى وطته مني اليائس 
من الأمنيسة ؛ وتأميله الرجوع الى بلده تأميل من يثق ياللبية 
ويوقن بإمتناع الأمل واجّهاده فى الدطء له وتوذيعه إياه ؛ وتفديته 
بالنفس ؟ فل يمتزع أحدثم ف الحنين ممتي جديها » ول بفكر 
تفكيرا بميداء ول يمرب فى خيال ؛ وم يالغ فى تصوير ما بشعر 
به من ألم الفرقة » ووحشة الذرية » ولم يُثقل شمرء باإلجازات 
والاستمارات » ولا يشي" من.تلك الى الفلاهرية الزائنة على 
الحاجة فى هذه الماتى وأشباهها 
ولما كان هذا الشمر خطابا صادراً عن نفس الشاع منيشا 
عن حاطنته كان لا يد من مشافهته لنفس السامع ومباشرته لحاء 
ولانزاع فى أن إثقاله بتلك الى الظاهرءة من الاستمارات 
والمجازات هما حول بين ممانيه ومشافهتها للنفس » و اعد بها 
وبين الحس ء ويجماما أشبه بالثناء لحيل تسممه بواسطة (الجاى) 


)١(‏ منعج : واد يأخذ ين حفر أبى موسى وااتباج 
(؟) وسلى : أحد جبلى على" والمبل الآخر أجأ 


ارساة 


اممأا 


ذآنه لا ينال من نغسك ما يتاله النتاء ألشاقه 
وى هدء الأمثلة التى رويها لك فوق البساطة الساحرة فى 
مماتها من وقة الأسارب اللائم ماق الحنين » وعقونة الميارة » 
وحلاوة الألناظ ‏ وه ىكل عمل الشاعى . فى أمثال هذه الماق 
فا يثير الشجن وبوقظ اللوعة » ويجتذب تلب السامع إلىقلب 
الششاعى حتى يسيرا قلا واحدا متحد الاحماس » متفق الشمور» 
حتى يقيل تامع - وهو فى وطنه بين أهله وعشيرته ‏ أنه غيب 
عنهماء وأن النوى قد قذفت ب إلى مكان سحيق ٠‏ فهو يشكو 
الثرية م شكاها الشاعى »؛ ويتمنى العودة ا تمناها ؛ وقد كان 
بعض علباء الأدب للتقدمين ينشد أبياث السّمّة بن عبد الله 


السابقة على تلامذته فى مسجد الكوفة » ثم يبى حتى مخشل , 


ميته ».ويقول : ما أسلب أ كبادك ؛ ألا تيكون عشيات الى ؟ 

وس الخال فى هق الماتى مشافيتها للعاطقة ودشوها إلى 
النفس الانسانية من ناحية الشعف الوجب للمواماة والرحمة ؛ 
وتفوذها إلى إحساس المطف الشتراك بين الأسرة البشرية الباعث 
على للشاركة فى الألم واحنة . أما بساطة هذه المانى فى أشمارثم إذا 
بكو العياب وعهدء » وذموا ألشيب ووقداه ؛ ووتفوا على 
الأطلال وافديار » فلا أرد أن أطيل عليك فى هذا الفسل القسير 
نذاكر أمثئلها » فآن ذلك مستفيض شائع ىكلامهم بل هوجل 
شعرث. 6 وأ كثر” ما يبدأون به تمائدثم ؛ فلا تكاد نمف" 
قسيدة لأحدثم مبما يكن غرضها من دممة جارّة يذريها الأسف 
على شياب ذاهب والارتياع من مشيب, طارق, م والوقوف على 
طلل ماحل » ودسمر. حائل ؛ وذكر ما قشاه الشاعى فى أقياء هذه 
ال عاب.وأ كناف هذما الجتاب ؛ من أنامعذاب وليال قصرتها 
عَم السّبا ولحو الفتوة إلى غير ذلك 

وللبم جروا على ابتداء قصائدهم بهذه الما وتقدعبا على 
الترض للقسود بالشعر تتحريك القرأتم الرا كدة » وإيقاظ 
الشاعربةالراقدة » وتنبيه الأذهانالتىةدتنفو » واقتياد الأقكارالتى 
قد تعب ؛ ولاكانت هته ألمانى معروفة لدمهم ؛ معبدة طرقها 
» محفوظا أ كترها عندثم »كانت مجربة قرائحهم فيها أيسر ع 
وتنشيط شاعرريتهم فى ميدانها أسبل كا يجرب الجواد بإجراله 
شوطعً قسل الانتظام فى اللبة ؛ وكا ترى أرياب الوسيق إذا 


قسدوا إيقاع إحدى التتئات » أوقوا على الأونار مايقاريها من 
النبرات حتى يكل علهم الحروج مها إلى النمة القصودة 
أما روعة هذه المانى فى قصائد الذذكريات إذا تلت بالشاعن 
عحنة من سجن أو إسارء قأنا أذّكر لك أمثلة منها لقلها وانتثارها 
فى حكتب الأدب » وصعوية الظفر ها فى دواوين المرب » 
وأ كترها من شمر لصوص البادية لمن على أموال القبائل 
وم أفصح العرب شعرآ» وأصر حم عربية ؛ وكان بعض 
علماء الأدب المتقدمين وأحسيه الأسمى يةول : 2 إذا ناك بيت 
لص فاحتفظ عليه 4 وذْلك لاخلادم إلى سكنى البادية ؛ وعدم 
اتصاهم بالحضر ١‏ 
ومن أحسن ذاك شمر عبد يثوتث 3 وقاص بالجارق 0 
وكانت تتم قد أسرته وشداوا لسانه » فقال من قصيدة 
ألا لانلوماى كتى القوم مابيا. فا لك فى اللوم خيرث ولاليا 
أأزاكياً إناعرست فبلّنن ناما من نجران ألا ثلاقيا 
أقول وقد شدّوا لإفى بنسمة 0 
أممشر ته أطيقوا ععرك 
أحقا عباد الله أنلست” سام © * 


نشيد التعاء ممز_بين التاليا 


وقد علدت عرسى 1ك أنتى أن الليت معدوا على وعاديا 
وقد كنت نماو الجزور ومعمل ال 


لك وأمفى حيبك لاح" ماضيا 
وأممر اشرب الكرام مطيتى. وأسدع بين القينتين ردائيا 
وكنت إذاما الها القئا لبيقا بتمريف القناة ينانيا 
كا م أدكب جوادا ول أتل ليل كردى تقسى عن رجاليا 
ول أسيا*" ارق الكو ول أقل 
لأيمار© مدق أعظموا شوء ناريا 
وإنك لتقرأ هذا الشمر ببتا ببتا فلاترى ملكة الشاعى قد 
تمرفت فى هته للمانى البسيطة الناتنة يساطها تضّرظ قليلا 


(1) النسمة : سير عريش هن جى ينتج على هيكة أعنة النمال 

(؟) للعلى من الابل : الاأمبات اذا تلاها الاأولاد الواحدة متل 
ومتلية . ومع إبرّاب الرعاء لها : أنهم يبمدوتهاً فى لقرعى 

(0) أسبأاء أى اشتبى 

(:) الاضسار : الذين وضريون القداح فى ليسي 


كفما 


ازسالة 


ٍّْ مع ركة عدوى 
للأاستاذ الفريق طه باشا الماشعى 
رئيس أركات حرب الحيش العراق 
عبوق الطلبان, عام 
نشأت هذه اإملاقة مناشتراك إيطاليا فسياسة الاستمار . 
فى اليوم الذى نال الطليان وحدهم يأمة غير متقوصة بعد حرب 
م أخنت المرائد الطليانية تطالب بالستعمرات الايطالية 
بيحجة أن الطليان فى زيادة مستمرة فى يلادهم فيحتاجون إلى أرض 
أخرى لاشكني فها 
فاستأجرت فى سنة -147 شركة 2 روباتينو » أرناً من 
الأهلين فى جوار لا عصب » لدة عشر ستوات . وكاننت أرض 
مصوع وما تحاورها ملكا للممانيين ولكنهم تنازلوا عنها لخدو 
مصر مقابل خراج ستوى . وعتد انقضاء مدة هذا الأيجار 
اشترت الشركة الارض الذكورة . وذ احتل ألبر يطانيون أرض 
ان الطليان أن « عصب 0 مستعمرة طليانية قأخنت 
البمنات الطليائية تتجول فى أرض دتاكل والمبشة برغم هلاك 
بعضم! بد سكا نالبلاد ه وكان! ابر يطانيون فىهذا التاريخ منبمكين 
فى مقاتة جاءة المبدى فى السودان . وأراد الطليان أن يقلدوا 


موسر عم 


ولا كثيرا » ولا أضافت إلى هذا اخالى الطببى الرائع بطبيعته .ن 


الحستات الفنيّة ما يزيده روعة وحسنا ؛ ول يزد الشاعى على أن 
عيض سور أدقبقة مرخ حياته الاضية ولذاته النمرفة ع يتحدث 
به التحدث ء لا كا يتخيله الشاعى التكلف ؛ وَدَعْني أمها 
الأديب التذوق أعتمد على ذوقك فق إدراك الجال فى هذا الشه 
فانى أرى الاطالة فى شرح جال الشعر والابإنة عن وجوه الحمن 
فيه كا يفمل علماء البلاغة مما يسخفه ويسمّجه ؛ وتخرجه عن 
كونه إ<ساسات نفسية ؛ إلى <مله قواعد علبية 

وسيمر بك أيض؟ كثير من أمثلة هذا الخال منتثرة فى 
هذء الفسول ,؟ 

020 اوبره 


البريطانيين فى تشكيل القوات فى الستعمرات فأخرسوا قوة 
طليانية صغيرة إلى « عصب » لخابة الشركة هناك وجملوا هذم 
القرة نواة لتشكيلات أهلية أخرى أسوة اليريطانيين 

وعقيب اتتصارات المبدى فى السودان اشطر الصربون إلى 
خلاء مصووع وهر وأرض الصومال والا نسحاب إلى الثمال . 
تاستفاد الفر نسيون من ذلك ذعقدوا معاهدة مع سلطان هرر 
واحتلوا أخليج ناجورة بأجمه . فارئاب اليريطانيون فى ذلك 
قأسسوا طم مستعمرة فى الصومال فى جتوى جبيوق وجء_لوا 
فمسبة « زيلم » مسكزً لها وألحةوها عستممرة : عدن ويجملوا 
سلطان هير حت حايهم 

ويظهر أن بريطانيا أرادت أن تشرك إيطاليا فى جركاتما 
عل البدى وتجدل لفرنا رقيباً فى أرض الصومال فواققت على 
أن ممتل إيطالنا يا مصووع فى هت شباط هه4ا ؛ لفرحت ومئذ 
قوة طليانية إلى مصوع ورفعت الل الطليانق على دار الحسكومة . 
فم يحرك خدو مصر ساكتا ٠‏ بيد أن الفرنسيين ١‏ برناحوا إلى 
ذلك ه وبعد أن رسخت أقدام الطليان فى مسو ع وجهوا أنظارم 
إلى ا'داخل.التوغل فىأرض الحيشة ‏ وكان هناك طريقان تجاريان 
بربطان مصوع بالداخل : أولما طريق 8 مصوع ‏ كرن ‏ 
كلا الحرطوم 6 . أما الطريق الثانى فكان متجها إلى 
الجنوب ويقطع جبال المبشة من الشال إلى الجنوب إلى أن يصل 
إلى شاطىء البحر الأحمر 

ولاكان هواء مسو ع الخار الرطي غير ملام للأوربيين 
فكر الطليان فى الأأسول على مر كز آخر فى اللداخل صالح للسكتى . 
فارتفاع قصبة كرنحوالى- 1٠4‏ مترا منسطاحالبحر . أما كملا 
فارتقاعها ييلغ ٠ه‏ مترا ولكنها عاطة رواب بشكل قلمة » 
ولى يحصل البريطاتيون على مساعدة الطليان فى مقاتلة البدى 
فى السودان لوحوا للطليان بالطريق الأول 

فقررت الحكومة الطليانية جهيز قوة لانرَالها فى مسوع 
تأها لاحتلال الحبشة من جمة أخرى وذلك رثم كون القيادة 
فى مصوع لفتت نظر ساسة الطليان إلى عاقية المركة فى امجاه 
كسلا . وكان فى جنوى مصو ع ميناء عفالى الذىكان الأحباش 
يستيرونه من الوانىء الحبشية لأسهم كانوا يجلبون اللح منه ؛ ونا 


الرسالة 


رأى التجائى « وسانس » أن الطليان احتلوا هنا اليناء احتيج 
على ذلك 
واللقيقة أن الحوادث بعد ذلك جملت الحبشة وايطاليا 
تقفان وسجها لوجه لأن البريطانيين قضوا على حر البدى بعد 
وقاله واحتلوا السودان وثيتوآ أقدامهم فيه 
لذلك م يخس الأحباش خطرا من عذا الجاتب . أما الطليان 
تأخذوا بوسمون نفوذثم فى مستعمرة مصوع ألتى أطلقوا عليها 
اسم ١‏ اريترة » ( أى الإنبقة الجراء ) ووسعوا ساحة الساحل 
إحتلالهم”ميناء زولا وخليج 8 عدو 6 ومتموا الأحياش من 
أخد اللح تاحتج التجائى على ذلك أيضا فل يعبأ الطليان 
بإحتجاجه بل سانكوا سبيل تخدير أعصاب الأحباش بارسال 
البمثات وكانوا قبل ذلك أرسلوا بمثتين من 8 عسي » فنتلهما 
الدناكلوون . وأرسلوا بمثة أخرى فيسنة 1845 نذيحت برمتها 
فى هرر . وؤممتة /0ه1 أرساوا بمثة أخرى. وا وصلت الىملك 
تيجرى أل الرأس القبض عليها وحبسها . فأر سل الطليانقوة مؤلفة 
من 6٠٠‏ جندى قضى عامها الأحباش فامتاظ الطليان لذلك فأ بلنوا 
قومهم فى مستعمرة أريترة الى ١4 *٠‏ جندى وقرروا الحرب 
وحشذ الأحباش رجاحم فى آذار سنة مها أمام موضع 
دفاع الطليان وكان عددتم بإلنا زهاء ٠١١٠٠٠‏ . نفشى الطليان 
عاقبة الأعى ومالوا الى الساللة فانسسحي الأحباش لأن المهدى كان 
يهدد مقاطمة احرة فباجبا يجيوشه ودخل «اسمتها جوندار 
قدس ما فظن الطليان أن القتال بين الحبشة والمبدى سوفن ينهك 
الأحباش فيجيبون مطالهم للك أعادوا قواتهم ال ايطاليا 
1 هم حندى فى اريترا 
وق أوائل سنة ذهه! جهز الأحباش بقيادة النجاثى 
ه وسانس © جيشاً بقوة ٠٠‏ ر ٠18١ك!‏ سبق ذكره وتقدموا 
:نحو المهدى فوقمت معركة فى 2 متمة © مات فها التجاثى جر 
ويمد أن ترك الأحباش ٠» ر٠ ٠٠‏ قتيل فى ميدان الممرّة رحموا 


لك بلادمم ارين 
ميك ملك الاوك 


كان ملك شوعا أقوى ملوك الجبعة يأ نعل وكان من سلالة 
اللوك اقذين عتون ينسهم الى الى سلبان وزوجته بلقيس ملكة 


1١موع‎ 


سبأ . فاحتل مئليك مدينة هرر فى سنة لاهه١‏ ويسط حكله 
على الغالا كلبا ؛ واستول على مقاظم ةكانا وما يجاورها فأسيح 
بذلك ذا نفوذ عظم » فأراد الطليان أن يستغيدوا من حربداخلية 
بالاتحياز الى جانب متلياك متألبين على: النجائى 3 بوحانى » 
تأعطوه ٠درة‏ بتدقية و0١0٠‏ ر 5٠١‏ طلقة لبق على الياد 
عند ما يقاتل الطليان التجائى بوساتس »ع وكان الكونت 
انطونلى 6 على وأس الوقد الوفد اليه فتشاكر الوفد مع متليك 
فى الوقت الذى مات 2 بوحائس 6 فى معرك متمة - فقيل متليك 
شروط مماهدة ( أوكمال 4 فى سنة حهه! وكانث خلاصة 
أحكام المماهد: مايل : 

5 تبادل الممثلين الس_ياسيين ؛ قبول خط المدود بصورة 
عامة ؛ دفع رسوم بجركية عقدارتمائية فى للانة عن الأموال 
الطليانية التى ندخل أرض الهبشة عن طريق مموع وضرب 
النقود المبشية فى إيطاليا ؛ وقرض الحبقة أربمة ملابين ليرة 
ذه » وحرية التجارة على أمفب ينفذ حك الماهدة فى بلاد 
الحدشة برفتها © 

وكانت المادة السابمة عشرة تقفى على المبشة بان رضى 
بتوسيط إيطاليا فى علائنها بالحبكومات الاخرى . وكانت هذه 
“النادة سبب الحرب بين المبشة وإيطاليا 

قاستفاد الطليان فور من احكام الماهدة واحتلوا الأراضى 
التى تركت ل وجب للماهدة قبل أن بوقع عليها ملك ابطاليا 
واحتلوا أرضاً فى يلاد الخيشة 

ولم برض ملك تيجرى بأن يتماهد الطليان مع ملك شوطا 
وهوالذى ورثالملك عن أببه بوسانس واعتر نقه ملكا لقلوك 

واحتل الطليان فى حزيران حمدا و كرن » وى أب 
« أحرة 6 واستالوا أحد رؤساء تيجرى إلى جانهم. . وهكذا 
استطاعوا أن يدخلوا 2 عدوى 6 عاسمة تيحرى بسهولة . 

ومهذه الواسطة تقدموا من مصوع مسافة 1١‏ كيلر متراً 
فتوغلوانى ارض المبشة واعتبروا اتفسبم حاة الحبشة بإللحق 
الذى. أسافوه إلى الماهدة بسهولة حتى أن ملك ايطاليا أضاف. 
إلى القانه لقب « حاى يلاد الحبشة 6 

ولا ذهب ارأس «ماكون » بنع مئلياث إلى رومة حاملا 


ذا 


مواد هذا اللدق لنص العاهدة هلل الطليان فرحا واستيشارا . 
وكأن من حةهم ان مهلوا لآنهم حسلوا على ماك استمار الميشة 
دون أن يسفكوا دما 0 

وفى تشرين الثاق سنة كلها وقم الرأس « ما كرنين »> على 
للحن باسم منليك وقدموا إليه مقايل ذلك أربمة ملايين فرنك 
و ٠٠0‏ ولغ" بندقية و98 مدفما وعتادا كثيراً عربونا لأخلاصه 

فاعترفت الدول جيماً بالمعاهدة ومليحقها ماعدا روسيا . وفى 
سئة 1481 رضى البريطانيون بأن يحتل الطليان قصبة ( كسلا ) 
بصورة مؤتنة لأن قضية الهدى لم تكن قد انيت 

أما النجائي منليك فمنى بتوحيد الحبشة وتوقيتها وتقل 
ا البلاد من 2د دوتدار 6 بعد أن أحرتها المهدبون إلى أديس 
أا. ومنح الفرنسيين امتيازا بإنشاء سكة حديدية تربط العاسمة 
بالساحل . ومن الطبيى أن البريطائيين والطليان لم يرناحوالى عمل 
منلياك تاحتدوا عليه وحرضوا الرهيان علية بدعوى أن البكة 
الجديدية من عمل الشيطان 

ولم يستطع الطليان أن يعملوا أ كثر من ذلك لأمهم كانوا 
مكافين عساعدة البريطاتيين فى محارية الهدىٍ . وكانوا ارسلوا قوة 
ىأحجاء كسيلا يدعوى حماءة الأهلين من ظل دراويش الهدى واحتلوا 
«أجر ردة 6 وسنة 1864 تقدمت قوات طليانية يقيادة الجأرال 
« بإرائيرى © نحو ( كسلا » ونمد ممركة حامية طردوا أتباع 
الهدى مها واحتلوها 

أما النجاثى متلياك فكان يسمى لتوحيد اليلاد فاستند فى 
المياسة المارجية إلى صذاقة قرنسا وأخذ يستميل الرؤساء 
الخالفين إلى جائبه فى الداخل واتفق مع رأس نيجرى فاعترق هذا 
عنليك ملكا للوك المبشة وهمكذا أسبح النجائى حي فملاً بلاد 
الحبشة برمنها 

وأول عمل قم به بمد إعلانه ملكا للوك المبعة أنه أخذ 
يديب كل العملة التى ضرب الطليان علها رمم ملك إيطاليا 
ويضم بدلا من دسم اللك الايطالى رسم التجائي مئليك ويكتب 
أسمه قنها بالكتاءة الحيشية وبضع ف اسه |لثانى لاعملة' شمار 
الحدشة الأسد والتاج 


( بتع ) ل الرياشمى 


ارزسالة 


سْلاهُ واعت رار 
فن كان ير قابه لذب 
تأجدر شخس بالرئاء 
الرسالة ١١1١‏ دالأستاذ مود غنم » 
للاستاذ على الطنطاوى 
قلت لصديق لى أديب : 


-إف لأقرأ نك مند عشر سئوات » فا رأيتك أسففت 
إسفائك فى هذه الأيام » وإنى لأشك أأنت تُكني ما تكتبة» 
أم يجرى به قليك وأنث نام » فتأخنه قتشم عليه املك ؟ قاذا 
عرياك أمها العسديق فأشاع بلاغتك زعا آيتك:؟ 

قال : دعنى يإ فلان دعني . ...ذفن سراج حياق يخبو » 
وشعمتى يذوب ؛ وما إغالنى إلاميناً مما قريب 3 أو دام زآى 
الأسواق 3 ٠‏ إن اتهيت ... بعت رأمى وقلى برغيف 
و ى 

اقلت : :أب مي لي الرجل وأخبرق ما بك ؛ فاقد 
والله أدضتني .. 

قل : وما إلا أ ٠‏ إف مهل فىمدرسةابتدائية .. 
مبارى مهار آلجانين ‏ ؟ واولى لبل القتلى > فى أفِكر : ؤمتى 
أ كتري ل -.. وأنا أدوح المشية إلى بيتق حيدود- الطسم ء 
مصدوع لرأمنء جا الماق » فلا أسصليع أنه أنام حت أقراً 
مالة جماقة » حرق أصمح مالة كراسة ؛ فأعمى عيني بقراءتها » 
والاشارة إل. خطها ؛ وبيان صوابها » وتقدير درجانبا ء ناذا 


اتهيت من هذا كله - ولا يقرأ تليذ مكل هذا شيك » 


ولا ينظر فيه -- عمدت إل لتر حشير الدروس » وهوالوت ل 


الأحدرء والبلاء الأزرق » الذىسيّ علينا هذا المام سا : فكتبت 
قي ماذا أن فاءلي غدا فى الفصل » دقيقة دقيقة » وشْثلة ذظة .. 
وماذا أناقائل من كلة » أو مقرر من قاعدة ؛ أو ضارب من 
مثل ؛ حتى إذا بلنث آخر كلة فيه » استنفدت لخر قطرة من 
ماء حياق » فسقطت فى مكانى قتيلا » لفملت إلى السربرحملا .. 

فنمث وما مضطرباً ماؤه الأحلام 'الزحمة ؛ والسور الرعية : 
فأح سكان أمانى ركام الدقار الت سأححيا غدا ء قلا أنجمو منها 


1 


| 


الرسالة 


حتى أبسر الفتش يتكلم من فوق ألآؤن » فلا دع قاعدة من 
قراعد التربية » ولا نظرية من نظريات التمايم ؛ ظهرت فى فرنسا 
أو اتكترا » إلا أرادض على تطبيقها ؛ فى فصل فيه سبءون 
تلميذ] قد حشيت بهم القاعد حشواً » وصقوا على الشبايك » 
ووضموا على الرقوف ؛ ثمالا برعى عنه منهج من مناهج التربية » 
ولا قانون من قراتين السحة ؛ قاذا انمحت هذه الصورة » رأيت 
كأنى أفهم تليذ] وهو يسنى إلى” ولايقيم » ذا كرر وأعيد فلا 
ينهم ٠‏ فانوم إلييه أنظر ما يسنع » ذاذا هو متصرف إلى 
م بربط رحلبا يط . اذا شتمته أو رجه من 
الفصل ؛ ذهب يستنجد القانون 5يتحدء القانون الذى حرام 


آلمتورات كاه وكنة يه للم 


وشد لسأنه بنسمة . . . ولا 


أزال فى هذء الأحلام ؛ تنوه يا علي حي ل 


أحس كان رأمى من السداع بيعل د ؛ حتى يصبح أ 
بالصياح ؛ » فأقيق مدّعورا » أخشى أن يسبقى الوقت ؛ فلا أحرى 
أك ركت وك سنجدث » ولأكيف أ كات وليمت » وأهرول 
إلى الدرسة لاأستطيع التأخر عنها ولر طحنتتى الأوجاع ؛ أو 
أحرقتني لخي" لأن الم لايسمح له القائون أن عرضن :فى أيام 
الدرسة ».وعند أريسة أشبر 2 عطلة السيف 4 يستطيع أن 
بمرض فبها » قاذا خالف. وسرض » حرم الرانب ومنع المطاء ١‏ 

أغدو إلى الدرسة » فأوخل عل تلاميذ السنة الثالثة الأولية : 
وهؤلاء ثم تلامينى» م يجدونى أملاً لأ كير مهم ... فلا أتنك 
أقطع من قل لكل مقولم ‏ وأاق تشى لأرقم تفوسيم» 
م لا أفلح فى تمليمهم ولا أجح فى تغهيمهم » ولا أدرى من أبن 
السبيل إل مداركهم ؛ فأنفق ساعة كاءلةء أقلّب أوحه القول » 
وأستقرى عبارات الاخة؛ لأفهمهم كيف يكون ( الاسم هو الكلمة 
التى دل على ممتى مستقل فى الفهم وليس الزمن -جزءاً منه ) فلا 
يغومون ن من ذلك شيب ء ولا أقدر أ نأطوح هذا التمري ف السخيف 
أو أستيدل به ع فأهذئ ساعة وأمرى ثم أقول ؛ من تهم ؟ 7 
نيدقع ولد أصيمه . فاحمد الله على أن واحدا قد نهم ء 
واقول : 

َم ابنى بارك لله فاك » فأخيرنى عن ممى هذا التمريف 

فيقول  :‏ أستاذ ! هذا داس على قدي تأصيم ريك 
أمها الكييث ؛ إى أسألك عن : تعريف الاسم ٠‏ قلناذا فيه 
تدك ؟ ألم أقل لك إن هذء الشكاوى ممتوعة أثناء الدرس ؟ 


مما 


- قيقول : ولاذا بدوس هو على رجلى ؟ ! 
- قأصيح بالآخر ؛ لم وست على رجله باشيطان ؟ 

- فيقول : والله تقد كدب مادسشعى رجله ولكن م 
الذى عشي فى أذق تأغضب وأصرح فى وجهه : 

وكيف يمضّك وأنا قعد هنا ؟ 

- قيقول: ليس الآنف »؛ ولكنه عَنْصْسَيأمس ويتطوع 
المفاريت الصثار للشهادة لفدعى وللمدعى عليه ؛ ويزرزل القدل 
فأضرب التصة بالمسا وأسكتهم جيما مهددا من يتكلم بأقبى 
المقوات » ولا أدرى أنا ما أقى المقويات هذه ؟ ... فيختسون 
و بلسو فأعود الىالدرس ناذا هو قد طار من رؤوسهم ؛ على 
أنه ما استقر فها قط ! 

ويتفخ ف الصورء فتقومالقيامة » ويمفرج الأولاد الىالذرصة ؛ 

ثم ترجع الى درس القرآن . قأفول : 

. - من حفظ سورة النانحة؟ 

- فيتصامحون : أنا ... أنا... أنا 

وت ١‏ ردقي .-. إقرأ 

الجد قه رب المالين ... إلإك نيد 

- فأقول : إياك ند  .‏ فيةول : نعبد 


أنت 


فيقولها . حسن : قل تمد , فقول :'نمبيد فلائزال ف تمبشد 
ونسيد حى ينتهى الدرس . ولا يلفظونها إلا بالكسر لأنهم 
حفظوها من السنة الأولى خطأ 

لامانا 

ولا أزال فى هذا البلاءبياض نبادى » ولا يأق الساء وق 
بقية من عقل »أوأثر من قرة » نم لاأنا أرضيت الوزارة ؛ولاأنا 
تفمت أبناء مين » ولا أً! انمرفت الى مطالماتى وكتابيق 

وهنه مكتبتى لم أوخلها مند أول المام المدرسى ؛ وهدذه 
مشروعات الفالات والبحوث الى أ كتها ؛ وهذه مسوتدات 
الكتاب الديد الذى أثلنه مبتونة فى جوانب الثرفة » ضائعة 
مبملة . أفتلومني يمدء على أنى لا أجد فى هذه الأيإم ؟ قلت : 
هذه والله حالى فلت ألومك ؛ فرج اله عنى وعنك 1 


دمشى علق الطتطاريى 


كمما 


ازسالة 


اشحان فد آاث الله 


للاستاذ قدرى حافظ طوقان 


حدئت منف أسبوعين حوادث <وية فى اباس لا عهد لنا 
ها ء ولا إن ثم أسن متاء أزيحت الناس وأدخلت خوة) كثيرا 
إل نةوسهم ؛ هاتهم وعظمت علبهم أقذنت مضاجعهم ونقت 
السكرى عن عيونهم ؟ أرجسهم إلى الله يسألونه الاطف بالكهول 
والأطفال ؛ وقام الؤذنون مرن أعلى اللآذن يستنجدون بخالق 
السموات والأرسّين أن ينثار بمين الرأنة إلى هذه الأمة التى 
توالت علها الحن والصائب من كل جانب ؛ وكان سوت : 
2 يارب يالطيف » وى فى الأجواء ؛ ويرن فى الآثق ؛ 
ترحمه الأصداء إلى الآذان ؛ فيدشل إلى النفوس لخشوعاً أحاطه 
الهوف ؛ واستسلاماً أداطه الاعان والمقيد: ؛ قاطمأن الؤمنون 
وفالوا : ليغمل الله مايشاء ؛ هو المليم وهر الحمكيم » بيده اير 
إنه على كل ثىء قدبر . وقال [ رون : إنها الامات تل على 
قرب الاعة . وقال غيرهم : إنها لأشارات تنذر كروب 
والكوارث . وكيف لا تشئل هذه الناواهى أشكار الناس ؛ 
وكيف لا تسبح حديهم وموضع تتدؤاتهم وشوثهم وقد 
شنات السباء كلها » عا على الأرض من رياح وميا وأشجار 
ومبان ؟ ؟ .. 

لاحظ الناس فى مساء بوم الأحد الموافق ١؟‏ دن الشمهر 
الفائت أن الال الجوية غير طبيعية قبل غروب اليوم الى كورء 
فقدكانت تظهر فى بعض جهات الشرق والجنوب بروق ولعات 
لخائية » دامت إلى ما يمد الذروب » م مالبثت هذه البروق 
ولك اللدمات أن اشتحالت إلى بروق متواسلة متعاقبة المدوث 
والظهور فى نواح عديدة إلى أن ثعلت المماء كلها » قاذا أضواء 
شديدة نمث من بين الغيرم من شرارات كهربائية كثيرة 
الغسب والتماريج » كانت تظهر التاظرين وقد خيل الهم أن 
السياء متتحة الأأواب » مخرج منها أنوار مخطف الأيسار ؛ 
مصمحوية برعود متعاقبة ‏ لها قدقمة ختلفة الشدة » تبعها برد 


وأمطار غزورة ودباح مائحة أحارت الناس وأذهلهم 


ومما لا ريب فيه أن هذء الظواهى الموية لا محدث عقوا 
ومن دون أسباب ؛ بل إن وقوعها لا يكون إلا حسب أنظمة 
خاسة لا نتمداها ء خاشمة لنواميس طبيمية لائمة نهل عرف 
الانسان بمشها ووقف على أسرارها ؛ وقد ثبت أن مدير مذا 
الكون سائر يكونه على أساس من القواعد والقوانين متين » 
وقد أتبم كل ثىء سبباً ؛ وكا عرف الانسان شيثًاً عن هذا 
التظام وهذا التاموس وتلك القواعد والقوائعن جلت لنا عظمته 
تعالى واتحة فى آلانه » وصحلت لنا حكنته فى أثماله وأعماله ؛ 
وما البرق والرعد وما الهما إلا آيإت من آنات الله لا تحدث اوت 
أحد ؛ ولا تنى' عن وقوع حروب » بل فى ظواهس تسي رحسب 
أنقلمة تمكن الملماء من أكتشانها » وثيت لليهم أنه دلائل 
ساطمة على قدرته تعالى وألوهيته جل وعلا .. ٠...‏ .. .. 

اقد حسب كثير من الأقدمين أن هذه الظواهر الجوية من 
أتمال الشياطين تحرى عرجب قدرة إلّهية لتوقع القصاص على 
الكنار والذتبين . هذا ارأى كان سائدا فى الغرب وعند كثير 
من العلناء ؛ ومن الغريب أن العرب ل يأشَُذُوا مهذا الرأىء» 
وقد استعماوا فى تعليل بعض هذء الظواهس الجوية المقل والفسكر 
ذكان دأمهم فى تمليل حدوث البروق والرعود والسواعق ؛ مع 
بعدء عن الحقيقة » يد لعل دقة فى اللاحظة » ويدل أيض] عل أنهم 
كانوا لا يقيلون الآراء والنظريات البنية على أوهام وخزعب_ لات 
فنجد أحد عامائهم وهوالقزوينى يقولفىتمليلالبرقوالرعد مابلى : 
إن الشمس إذا أشرقت على الأرض حقلت منها أجزاء أرضية 
مخالطها أجراء نارية ويسمى ذلك الو عدحاتًا » ثم الدخان عازسجه 
البخار ويرتفمان مما إلى الطبقة الباردة من اطواء فيتءقد الإخار 
سحاباً ويحتيس الدخان فيه ثان بقى على حرارنه قصد الصءودء 
وإن صار بإرد! قصد النزول ؛ وأيّا ما كان عزقالسسحاب تمزيقاً 
فيحدث مه الرعد ؛ ورعا يشتمل نار لشدة الحاكاً تيحدث منه 
ابرق إن كان لطيقا ؛ والصاعقة إن كانغليظ) كاير فاتحر قكل 
شىء أصابته ؛ ورا تذييالمديد على الباب ولانضر مفشيه ؛ ورعا 
تذيب الذهب ف المرقة ولاتضر المرقة » وقد يقع على الماء 
فيحرق حيتانه وعلى الخبل فشقه 6.٠‏ وقال فى سيب رؤية 
ابرق قبل سباع اارعد . . . 9 واعر أن الرعد وابوق بحدنان 


0 


” وزيادة البحث . 


الزرسالة باممرا 


هنا لكن ” إدى البرق تيل أن يسمع الرعد لآن أارؤية صل 
عراعاة البسر » “وأما السمع فيتوقف على وول ااسوت إىالهاخ » 
وذلك يتوقف على توج الهواء » وذهاب النظر ( أى -هرالتور ) 
أسرع ءن وصول السوت . 

ولقد بق تعليل البرق والرعد وغيرها من الظلواهى الموءة 
غامشاً إلى أن جاء فر ذكلين الأعريى فى القرن الثامن عشر للميلاد 
تأوشح هو وغيره بأن فى الو كبربائية تمك نالحمول عليهاء وقد 
أت وحودها بتجارب عديدة ؛ وبين أيذا أن هذه الكبرائية 
موجية فى غالب الأحيان : وأن كبرائية السحب تسكون مادة 
سالبة » وقد.كون موحبة فى يمض الأحيان » وأن هذا كله 
يتبع التغيرات الجوية »-وعوامل أخرى عديدة بنشمها معروف 
والبعض الآخر غير معروق ؛ وقد قدم فر تكلين بنتييجة حاربه 
تقريرا إلى الحمية اللكية بلندن ؛ ومع أن أعضاء هذه الجمية 
عدوا تجاريه واراءه خيالاً فى أوا ل الأمس إلا أنهم أفروا أخيراً 
أظرياته وأَخَذوا ياراله ومنحوه نوطا رفيما الشأن اعترافا بقضله 
وانتخبؤه عطواً فى جميتهم 

واختلف المماء فى منشأ كبرائية الجو والسحب ؛ ومن 
الذريب أن هذا الاختلاق لازال قوب » إذ لإيستطع أحد البت 
فى هذا الشأن . يقول بعض الملماء إن سبب وجوه الكهريائية 
فى الجو يرجع الى تبخر الماء المتوى على مقادوى شئيلة مرن 
الأملاح ؛ ويقول آخرون إن منشأ الكبراثية الجوية عافها 
السحب هو الاحتكاك بين القطرات اماثية الدقيقة بالثلج اللوجود 
فى الطبقات العالية من الحو . وهناك عوامل أخَرى لها علاقة 
عنشا هذه الكوربائية لا تزال فامضة وف حاجة الى الاستقساء 
. . ولسكن التابت الحقق أن فاو كبريائية » 
وأنه بود سحب كثيرة مشحونة بكبربائية سالية أو موجبة » 
قفد يصادف أن عر سحابة مشحونة قوق سحابة أخرى أو فوق 
شجرة أو بنائة » فتؤثر فيا تمر عليه وتحذب الها الكبرائية 
الخالفة لما » وينتج عن ذلك أنحاد توعى الكبن إثية برقم الحواء 
ومقاومته ؛ ومن هذا الاتحاد رو م يري يتبث 
منها ضوم شديد نسميه 9 البرق 6 ؛'و كثيرا مايكون سير هذه 
متعرسجا ؛ وبرجع العلداء سب بهذا إلى مقاومة المواء الشديدة عند 


أنحاد نوعى الكوربائية ؛ ويمختلف طول الشرارة بحسب مقادير 
الشجنات الوجودة فى السحب وعلى سطح الأرض ققد يلغ 
ميلا وقد يزيد على ذلك ويلاحظ أن لون ةالنزق مختلف » قبينا 
أراه أبيض ف أسفل الو ثرا فى أعلاه ضار الى اللون البتفسجى 
أو مائلاً الى الحرة ؛ وذلك لتخلخل المواء فى تلك الجبات الرتغمة 

والبرق على أنواع : منها برق كثير التماريم وقد ظبر جليا 
فى تلك الأيلة التى دفمتنا الى كتاية هذا القال 

وبرق ”رى عند الأفق وهو فى حدونه كالامة الفجائية » 
وبرق كروى عتد من السحاب الى الأرض فى بطء ويمكن المين 
أن تتبمه .وقد التحلف الللماء فى منشئه وفى أسباب حدوه ول 
يستطرءوا أن يصلوا الى نتيجة قاطمة فى ذلك ؛ ومئاك برق يرى 
فى ليال السيف إدغم سقاء السماء» ويرجع منشأ هذا الوق الى 
الغيوم الوجودة نيت الأفن » وهذه النيوم تكون عادة بميدة » 
وبعدها هذا من الءوامل التى دول دون سباع أسوات الرعود التى 
تحدث كنتيجة لمذا ابرق . ولقد أثيات التحارب أن البرقة 
تتكون من شرارات عديدة يتبع بعضها 6 وأنْ مذة ليث شوء 
البرق أقل بكثير من عشر الثانية 

أما الرعد فب السوت الذى يعقب البرق » وهو يسمع دائما 
بمد رؤية البرق » والسيب فى ذلك برجم الى أن سرعة السوت 
أقل بكثير من سرعة الضوءٍ » فالسوت يمير فى الثانية الواحدة 
حو 0 يقمطم مثياثة ألف كيلو مقر ى 
الثانية الواحدة ‏ فتأمل 11 . 

وسدب حدوث الرعد يرجم الى أنه عند ما يتحد نوما 
الكررائية أى عتد التفريم كبرق بين سحابتين » أو بن 
سحاءة والأرض » يتمدد المواء فى منطفة التفريخ ويحدث ذغطا 
على المواء اجاور ثم يأ الحواء ثانيا إلى تلك المنطقة لتخلخل 
هوائها ؛ وهكذا تتسكرر هذه الحركات وينتج عن تعاقيها وت 
نطلق عليه اسم 8 الرعد 6 » فاذا كان التفريع فى منطقة قريية مثا 
عمنا عونا ملعباً جد ؛ أما إذا كانت بعيدة ينف يكون للرعد 
أصوات ليس فها شدة نسمعها متتايمة آلخذة فى الازدياد من أزيز 
الى قرقرة الى تعقعة ؛ وإذا حصل برق وَل يعقبه رعد فمني هذا أن 
التفريخ م الكبرباى حدث فق أما كن بميدة أوفى مناطق عرتفمة 


دما 5 الزسالة 


حيث المواء قليل الكباقة 

وكثيراً مانسمع بأن صاعقة وقعت على شخص قأفقدته 
حيانه ؛ وامهالت على يدض مواد قابلة للاشتمال فألهبتها » وانها 
أسابت حيوانا فأماتته » وانها ننفت الى الأرض فأحدثت قها 
فوهات عميقة » وقد تقع على قضبان من الحديد فتمئنطها وتظهر 
علها! نار التناطيسية بصورة مدوسة . فا هى هذه الصاعقة الى 
محدث مثل هذه الأعمال ؟ ماسيب حدوتها ؟ لقد أثبتت 
التجارب أن الساءقة ليست إلا تغريفا كبريائيا بين سحاءة 
مشدونة وبين الأرض . فالأرض تشحن بالتأثير بكبربائية غالفة 
لسكبربائية السحاءة فيحصل أتحاد بين نو الصكهربائية وبنتج 
عن ذلك شرارة كبرائية وهى ما نسميها بالساعقة . ومى تتحه 
فى سيرها فى الطرق الأقل مقاومة لحا من الحواء فتمر على اللبالى 
والأشجار وتؤثر ذها ؛ وقد تحدث فها أضرارا جة ؛ فاذا مرت 
على شخص أو حيوان فقد تفقدها الحياة ؛ ولهذا لا يستحسن 
أن يلس الانسان فى الليالى الكثيرة البرق فى أما كن مرتفمة 
( نحت الماء) أو نحت شجرة ؛ فق ذلك كله يمرض نفسه 
للخطر . وتسلح الأبنية فى البلدان التى يكثر فها وةوع الصواعق 
جهاز خاص بطان عليه اسم 2مائءة الصواعق ؛ أومترسة الصاعقة» 
اشترعها فرنكاين لحفظ للبالى والأما كن العامة من الأضرار التى 
يحدثها الصاعقة : وبرغم معارضة رجال اللدين لهذا الاختراع الجليل 
فىباوى' الأ ققد اتتشر انتشارا كبيرا فيأصريكا وأوربا وفاع 
اسم مخترعه ( فرنكلين ) وأسسبح حديث الماقات الملبية وموسع 
اتجاب الملناء ورجال الأعمال . ولابأمن من الاشادة الى أن 
فرتكلين لم يكن دالا نقط ؛ بلرخهم المي وتام بقسط كبير فىتقدم 
الكبراء » واليه يدجع النفشل ف إنشاء الجمية الفلسفية 
الأمروكية وى تأسيس جامعة بننلفانيا الشبيرة » وفوق ذلك فقد 
كان من كبارسياسى زمانه الذي جاهدوا كثيراً سبي ل استقلال 
بلادهم ؛ ومات وقد تمق كثير من ظلاته السياسية الى م نأسلها 
نحى وناسّْل . وهقا المترع العالم جدير بأن يكون قدوة صالهحة 
ومثلاً عالي) إمهائنا الذبن يقبمون فى بوهم أو فى مماهدهم ولا 

عذلون شيئاً من عهوداتهم وتفكيرمم لير بلادم 
ولبت الآ يقف عند هذا الحد بل يتبداء إلى ألهم 


لايسيرون فى ميادينهم المادية سير قوميا » فلست ترى إلا نامر 
من خصص بعضا من وقنه فى ناحية الكشف عن مآ ثر أستهبقى 
الطب مثلاً أو التارخ أو الرياضيات أو الآداب أو الطبيمات أو 
الفلمقة أو فى أى فرع من فروع العرقة الأخرى وأثرها ( أثر 
الأمة ) فى تقدم الدنية وسير الحضارة ؛ وقد عريب عن الهم أن 
علماء الآم فى هذا الزمان وفى الأزمنة الابقة قد خسسوا 
( وتخصصون ) جانبا كيرا من وقنهم وتفكيرمم فى ناحية بمث 
الثقافة القومية وتبيان آ نار أتمهم فى ميادين الملوم والفتون . 
محن لا تقول بألا واصل علماؤنا يحومهم وألا يبتموا بالتنقيب » 
ولكتنا تقول بأن يخصصوا جانبا من وقتهم للإشتفال فى محرير 
يلادثم من التير الأجنى ولتوجيه بمض بحوتهم توجبها قومياً 
يخلق فى النشء روح الامتزاز والاعتقادبالقابلية » وفى هذا قوى 
دنع بالأمة للمتعمّرة إلى ما تتمناء من رفمة وسؤدد واستقلال 

ولترجع الآن إلى ماتمة الصواعق فنقول إنها تركب لذن 
ساق وموصل »؛ فالساق يركب من قَضِيبِ حديدى مديب 
نبابته المليا لا يقل طوله عن خفسة أمثار ولا تقل مساحة 
مقطعه عن 8؟ سنتيمت رامس بم بوضع ف أعل البناء الراد تسليحه » 
ويغطى طرفه الأعلى عادة بطبقة من البلاتين لك عنم ترام 
السدأ » ويذلك بق القشيب جيد التوصيل ؛ أما لول فهو 
سلك من حديد أو عدة أسلاك تمتد من نهامة النساق إلى الأرض » 
ومن الغر ورى ملاحظة هذء النقطة . تقطة الاتصال الأرضى - 
إذ يب أن بكون الاتصال ( بالأرض ) عحكا » وإلا لماكان لايائسة 
فائدة جملية » ويستحسن أن تتكون نهاية للوصل فى أرض مبقلة 
أو فى بن » وإذا لم مكن ذلك من الضر ور ىمل حفرة فى الأرض 
تدخلقها نهاءة الوسل ؛ وأبراى فى هذه المفرة أنتكون داكا 
رطبة وذيك بتسليط محرى مانى علها ؛ أو بإستمال طرق يمكن 
بواسطها حنظ رطويها ؛ ولكى يضمن الانمان النائدة المملية 
من لنائمة يحب عليه أن يجمل للهاية الموصل شعبتين أو ثلاث . . 
وهئاك طرق أخرى اخترعت لظ البانى «رى الصواءق 
واضرارها حكن من بريد الاطلاع على تفاصيلها أن براجع الكتب 
الخاسة بذك 

ولائمة السواعنعملان : الأول أنها بجعم يرا 1 الكهربائية 


0 


1 


ظُُ 


الرسالة 


على سطح الأرض ؛ والثانى أنها ترجم السحب للكهرية إلى حالة 
التعادل ؛ وهذان العملان يمرلان دون حدوث الصاعقة ويحفظان 
الأبنية من 1 ثارها ؛ وقد تكون المائمة غيرقادرة على متم حدوث 
الماعقة عقة ء دفينئة يدث التفريغ وينتج عنه اليرق » ولسكن أن يع 
التأثير كله وتقع الصدمة كلها على للاتمة لأنباجيدة التوسيل » 
وهذه الطريقة يصان البناء وييق سالا 

لقد تكلمنا بأيجحاز عن البرق والرعذ والصاعقة » وعن كيفية 
حدوئها » ومن أراد زيادة البحث والاستقصاء ثليه أنتبك 
برجع إلى الكتب الوضوعة فى عل الطبيمة وغيرها ؛ فنمها 
السكناءة والتفصيل 

ويظهر لنا مما عى أن هذه الظواهس كثيزها تسير على قانون 
ونظام لامخرج علهما » وترتكز على أعنن ومبادى” يسعءى 
الانسان لاتعرف علها والوقوف على دتائقها ؛ وإن فى ثمرف 
الانسان علها ووةوفه على دقائقها مايقوى فيه روح الاعتقاد 
اوجود'قوة اله الدبرة المسكيمة النظمةالتى تشرف على هذا 
الكون وتسيطر على حركاته . أليس فى البرق والرعد والساعقة 
وفى كيغية حدوئها ء وفى المادى' الطبيمية التى تسودها ما يزيد 
ألرء اعتقادا بسْآ لته ؟ أليس فى عدم استطامته أ كتشاف كتير 
دري القوانين التى تسود الكون» وفى عدم وسوله إلى تائم 
حاصة فى الوقوف على أسرار بعض اللواص الجوبة مأ يزيد 
الانسان اعتقأدا يأنه لا بزال على عتبة اليقلة المقلية ؟ 

ألبس فى مغرفة نىء عن حقيقة هذه الظواهر الجوية مأ يزيد 
فى وداعة الانمان وف تواضمه, ء ويسمو به إل دام أسعى من عالنا؟ 

أليمست هذه اللواهر الجوية دلاثل قاطنة على عقلمة. الله 
البدعة وقدرته اللحارقة 9 

وأخيرا ألييث هن الظواهر من يانه فها عبرة ومثلة 
الذين يتفكرون فى خلق السموات والأرض وما بيْهما ؟ 
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وعم1ا 


للا'ديب أحمد الطاهر 


سمجهمطلم 


تقصد بتارريج الأدب ‏ هنا كل ما يتناول اللياة الأدبية 
للاّمة ؛ مما يطرأ علها من القوة أو الشعف : والصهود أو الحبوط » 
وأسباب ذلك » وما ينتجه أحاب البيان فى مختاف متاح القول » 
ودراسة حياة أولئك المنتجين » وأثر ما انتذحت نه قرائهم 
فى الانة 

ونقصد بالتارعم السيامى والاجتياعى ‏ هنا أيض) - مأ بطر 
على الأمة من احداث وتغيير فى نظامها السيامى وعلاقة الخاكم 
بالحسكوم ونظام الحسك فبا ء وعلاقة الأمة بفيرها من الأمم .» 
وكذا حالنها الاقتسادية وأثالية » وعلاقة ذلك عرافةهاأ 

وماسقئا هذا التعريف ‏ وحو ير جامع ولامافع ‏ إلا لنحد 
به يمومع اللعمث فى الصلة بينالتارمخين : ومى ملة وثيقة واشحجم. 
فقل أن يتأثر أحدها بعامل من العوامل دون أَنْ يبدو لذلك أَيْر 
فى الآخر يبدل وحجهته ويثير ديباجته ‏ ذلك مالا حلاف فيه .. 
أما ما اشتجر فيه الرأى وظهر الكاف : قأيهما يسوق الآخر قيمود 
له الطريق ويعبد له السلك ؟ وأمهما أبلغ أثرا فى الآخر؟ وفى 
هذا نسوق الحديث : 

طمهرة الأدباء على أت القاريخ الأدبى يسيبق السيانى 
والاجماتى : فيتهج له السبيل ؛ وعهد له النبت : فينشأ قوياً 
أو شعيفاً ؛ منتجا أو عقياء حسما مهيأ له 

وأغلب الظن أن هذا القول على إطلاقه لا يقد به أن 
ايكون قاعدة يمتر ماشة عنبأ استثناء ؟ ذلك بأن استقصاء 
دابع الأم وتقر نه يقف بنا فى ماحل عدة جد نا ااتاريض 
النيامى ا سابقاً للناريم الآدبى ؛ مؤتراً فيه أثرا عليه 
طابع السياسة وها . بحيث لايم مؤرخ الأدب إلا أن 
يعترف مل السياسة فيه ؛ وأثرها فى أ كتر مظاهصء ونواحيه؛ 
ونزول الأدب على حك السياسة ؛ وكثرة هذء المراحل لا نطدكن 
معها إلى القول يأنها استئثاء للقاعدة ؛ ولعسل م ن الخير ألا تقرر 
ملعدة بسياها. فق محديد هده العلاقة 


لحيل 


الأنم الحية القوة التى نالت حظا من الأشارة والحرية » 
إذا وقع فنها انقلاب سيامى أو اجتاى : أو قليت سقحة سبديدة 
فسجل حيانها السياسية قل أن محدث فها هذا الانقلاب درن 
أنتسيقه نبضة أدبية مهيئهللوجود ؛ وتمده لمووض عا تغملى 
الشعب من إيقاظ الشعور ستى الاحساس بغر ورة التقيير » 
وحفز الحم حتى ‏ تصدق العزائم على الفى إلى الثاية » ومحيص 
الرأى حتى لا يتعغر فى درجه مع سيل اأوادث 

ذلك فضل الأدباء والشعراء والخطباء وأاسكتاب ؛ وموضع 
الأأدب هنا موطع السايق من المبوق » والتبووع من التابع 

ولا ننفل هنا أن الأدب لابكتق بالسيق » ولايقئم بالقيادة : 
بل إنه ليلق الاتقلاب السيامى فى الميدان بمد أن أفسح له الطريق 
فيدارحه ورعاه عا يقويه ؛ ويمعث النشاط فى تواحيه ؛ وسهدى 
الأمة فى جهادها فيه ؛ ويقف التاريم السياسى والاجماعى حيث 
قدر له أو حث أراه ؛ ولكن التاررغ الأدبى لا يقف عند هذه 
الغانة . بل يسير بمد ذلك وعتد أثره : قا بزال أمل الأدب بعد 
الحدث السيامى أو الاجتاعى يحون الأمة بفضلوم » ويتمهدونها 
ببرتم » وذ رجون لها جيل ! ثارثم » ونتاج ترانحهم : بتحدثون 
عن الماضى وما كان فيه » ويد كرون الحاضر » ويتشرذون 
بالأأمل فى المستقبل ؛ فر أروة الأدب وتتمو . ويتسم يمال 
القول ؛ وتخلد للدّمة ! نار تبق ما شاء الله على::طاول الزمن 

ولا 'نغفل كذلك أن الأدب فى هنا الوضع يفضل المياسة 
من حيث ها تفيد الآمة من كلهما : ذلك أن الاتقلاب السياسى 
أو الاجتاعى غير مأمون الماقية : فالأمة فى سبيلها الى القاءة 
المياسية أو الاجباعية ألتى تقصد الها يمرض لا ما يمرض 
للظاعن فى طريقه : ققد تميا فلا تصل الى الغابة » أو تتسكاءدها 
عقبات حول دون الذوز بالقسد ؛ وقدتهب علها من أبة ناحية 
أعصار وأنؤاء تصدف بها عن الحجة ؛ وتارى بباعن القسد» 
وتضلها عن السمث » فلا تبوء الأمة يبد جهادها الطويل أو 
القصير إلا بإلفشل نما قصدت اليه ؛ وخسران الأنفس والأموال 
فما سمت له » له جريرة ذلك على حاضرها ومستقبلها 

أما انهضة الأدبية فقاعدتها بقاء الأملح . وحكبها فشاء 
السقيم : فى ميض أهل الأدب وبرزوا للناس بفشل أقلامهم 


ا(سالة 


فذلك هو اير الذى لاسبيل الى التشكك فيه من حيث عوئروة 
وعتاد فى الأدب . والبقاء مكفول لمذه الثروة ما بقى فى الدئيا 
أدباء ومؤرخون ؛ ولا يقاء للأدب الرخيص قانه يذهب جفاء فى 
التدظة التى يظهر فنها للوجود . ومبما تسكن النتان السياسية 
أو الاجماعية البى عيذت لها النهضة الأدبية أوكانت سيبا فنها 
فهذه النبضة الأدبية لما قيمها فى ذانها وفمها شيرها من ساعة 
ميلادها : لايئض من شأنها ء ولا ينقص من قدرهاء ولا تمتد 
الها بد عايب 3 ولا تبث مها يد ظال . ولانقصد بقولنا إاتك 
الأدت لحتس أو السقهم لايقوى على المياة أن أدب الأمة ما ببى 
لا يكون إلا قبا كينا » نا قصدنا الى أن الأدب فى فضله وما 
يتروىالناس منه كالكتز خرج من بطن الارضله قيمته وقدره؛ 
وقد يكون الكنز ذهبا أو فضة أو معدنا دون الذهب والفضة » 
ويوما يكن من ثى فهو “روة لها تدرها ووذما 
ولكن عناك شروطا” لا بد من وفئها حتى يفيض الأدب 
فصلا على أمتهع ويدلغ التعيد من عحته ؛ فى هذا الوضم الذى 
ّنا : أولها أن نكون ف الأمة حياة أدبية تثيت وحودها 
قبل الأحداث السياسية ؛ وتستطييع أن نشق طريقها فى ظامات 
الانقلاب” وتسلك مهيجها ندت عواصف الثورة » وتقوى على 
البقاء بمد أن مهدأ الماصفة ؛ وثانها أن تكون الأمة موفورة 
الحق فى الاءة بحرية القول والبيان عن جدارة واستحقاق فلا 
تم عن اطق أنواالخطباء» ولاتكام عن الصدق أنقاس الشعر اد 
ولا نزم عن الكتابة أثامل الكتاب . وثالها : أن يكوق سواد 
الأمة مشقفا ثقافة أدبية ؛ فبئير هذا لاينيت لأهل الأدب زوع 0 
ولايدر هم ضرع ؛ ولاايصيخ لمم مع. . وأقرب الثل لهذا الرتع 
وهذه النتائج الثورة الفرنسية ونبضة الأداء قبلها وأثناءها 
وبعدها . وذلك مالا متاج ألى سان 
بو 

ْ أما الأمم الواهنة الستشعفة فالملاقة بين 'تاريخها البياءى 
والاجماعى وناريخها الأدبى مشطرية متبطبلة » لا تسير على مرج 
واضح ؛ وتتقطع حيتاً وتتصل حيئا » وتضغف وتقوى ؛ ذلك, 
بأنها لشعقها واستكاتها وفرط ماكرئتها الحوادث تسل سنجل ' 
ناريخها الميامى زلة للقدرء أو من بده أعىها ؛ يقاب ع 
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الرسالة أكذا 


يشاء ؛ وعحو ويثبت فيه مايشاء ٠‏ افلا موضع لاقول يأأنت 
لأدإلها أو لتاريتها الأملى أثرا ى خلق اتقلاب سيامى نهاء أو 
المهيد له » أو تقويته » أو تعهده . قاذا حدث نما انلاب 
سيامى فهو فى أغلب الأحيان مقطوع الم يحابا الأدبية ؛ 
على أنه إذا جد المد » وقويت حر الاتقلاب السيامى وغلت 
مساجله حتى ننفست عن 'ثورة حادة » أو مايشبه الثورة الحادة ؛ 
فقد يؤر ذلك فى ارخ الأمة الأدبى » قيطاق الألنة من عقالهاء 
وعد القراتم يتذائها » ؛ فتنطلق فى الو ميحات تكون خافتة فى 
ميدنها » ود تستسلم بعد ذلك للأقدار » فاما أن تقوي وتشتدع» 
وأما أن تضعف -وتريد 


وفئا ترى للأدب قضلا آخر لايموز اغفاله : ذلك بأن الأمة 


التى وصفتا قد تءوزها فى جهارها السيانى وسائل وعدته » أو 


يقمد يبا ضمقها عن الهوض له فت-تخذى وتستسم لشعفها أو 
قو فلها . أما أهل الأدب فلا يتضب لمم ممين » ولا يقر يهم 
منبت ء فهقم الظلمات الحيطة بالأمة .نسجون من خيوطها شدراً» 
وهذه سخور الظلي والاستعباد يفتتونم! بأسنة الآقلام ويبسطونها 
للناس نثر] » ومن هذا وهَذًا يحاولون احياء شمور أماته لطر 
وإنادة م قمد بها اللنوع . وقد يقلحون فيصلون بلأمة إلى 
غاية سياسية تمودة » وقد يخفقون ولكن بعد أن يتركوأ للأمة 
تروة أدبية ؛ ولا تنس أن جمادهم 'شاق وعسير » وأن بلاءتم 
رهن وصور 
وهنا جدالتاز ؛ بخ السياسى سا ينا ومتبوما ء والتارعزالأدبىلاحقا 
وتابما ؛ والأول مؤثر التاق أئرا قو! أوضميغا » وقد يبرزالأول 
فى الميدان فلا يتيمه الثانى ولا يجاريه ؛ وإن تممه ف قتؤدة وولاء , 
على أنه يشتر ترط .يسا فى هنم الحالة أن تسكون الأمة مثقنة 
إلى حد معين حتى تستطيع فى وسط هذا الشطرب أن : رى قبى 
النور ينبسث من قضبات الأقلام فتمني على عداء ؛ وأن تسيع 
وت المق من الحطباء فتلى نداء . ذلك ان أتيح للأديب أن 
يكتب 6 وللخطيب أن يخطب 
ولا يتداخلنا ال ا التارج السيامى ويتقدم 
والثل أمامنا وانحة بينة . فتارخ الأدب الاسلاى إعا تأثر بها 
سسبقه من عوامل سياسية واقتصادة واجياعية كان من مظاهرها 
نشوم الأحرّاب السياسية وما فتح الله للمسامين من بتاع الأرض 7 
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ذلك أثر فى المقلية العربية فثير أسلوب الشعر وأتططاءة والكباءة 
وموضوئاتها تنييرا ظاهرا . وأقرب من هنا للثل تلك الحرب 
الأوربية التى اندلمت نارها فى النرب » وانتد ليها إلى الشرق » 
فركت التقوس وحفزت الهم 
الشرق طيقة صالحة من الخطباء والكتاب والأدإء » ما زالوأ 
يسملون وما زال الشرق رجو من غيلهم خيرا فى الأدب وق 
السياسة ؛ أليست هذه نهضة أدبية قامت على أثر حول سياسية ؟ 

وليس سبق التاريخ السيامى على الأدبى قاصر! على الأسم. 
الضميفة أو الستض.فة ؛ نقد يقع هذا قَ الأ القوية كي يتضح 


0 وأيارت الطامع 0 وأرزت قَ 


نآ تلك الحرب فى الآذرب » وأ كتر أبمه قوية متحررة» نقد 
تقدمت الحرب وأحدائها : ثم تبمها تغيير فى الآداب من حيث 
الأسلوب ونظام القصة وطريقة إلتفكير » وكان تغيير] مستويا 
كاملا قويا » لكان مهضة حادة فتبة 

أليسمن الذير يمد هذا ألا تلتزم تاعدة بعينه! يجرى على ستنها 
الأدب والسياسة ونقيد مها موشم أحدها من الآجر وأثره فيه ؟ 

ذلك ما أراء فىهذا البحث » فان رأى أئمة البيان وأهل الدب 
غيره وجلوا لى وجه السواب وبصروق مساقط أارأى فانتى 
لشا كر وسعيد . الي وزباسمى مر الطاف . 


شخصية التى كأ براها 


بظهر قربأ 
الطيسسية عدودمة 


النمحخة حوالق صفحة 38 قرشأ 
أوص. الكتبة التى تعاملها تمجز إك نخة 


كما 


بع حسين مؤنس 

ا كدير الوا ا در تقس مرو : 
لعد ذل : : «أسل الئاس وامن عمرو بن العاص 6 لقدأسا 
الناس ضيبا فى الاسلام وقد دتمهم عواطقهم وهدتهم طيائسهم ) 
أما عمرو ققد بحسب للأعن حاب ؛ ووزن ريحة وخساريه؛ 
حي إذا اطمأن فقد امن . وقد أقبل وائقا . . هكذا أصاب 
ارسول الكريم فى فهم هذا ارجل الجليل . وان الرسولليمرف 
أن عمرا كان ناجرا داهية ومساوما ماهسا . . . وأنه قد بذل 
الذن ويفتظر ارح ؛ فهو لا يضن عليه بها يريد فيؤصيه على سيرية 
'ذات السلاسل ؛ ويؤمرء على الدد الذى أرسله اليه وفيه أبز بكر 
وعمر وأو عبيدة وثفر من الأنصار واللمهمادرين . . . إن الرسول 
ليعرف أن هؤلاءكلهم لا ينظرون إى ولابة أو إمارة . 
لا يلون جزاءثم عن الاعان إلا عند الله ... أما عمرو فيحادل 
أ عميدة عل مره .٠‏ ويقول له : « إعا تدست على مددء وأنا 
.الأمير ولا امارة لك ... 6 قيتزل له أبو عبيدة عن الامارة 9 
شرف الجهاد. كر كت أ دار اس عرق بد 
ليفرده بفتح فاسطين ... إنه ينقده عن ماسييذل من جه فى ل 
ومهارة فى القتال ... ولو قد طلب اليه أن يكون مكان يزيد بن 
أبى سفيان بثلا على جبش دمشق ... لرعاكرء عمر ... ورعالم 
يمد من المبارة مآ أدى فى أجنادين » ولكنه خلينة رسول اله 
كان يعر فتمرا نخير المرفة...قنز لله عمابريد . ول يتقصر الفاروق 
فى هذا فتركه حرا فى فاسظين » ل يمزّله كما عثرل خالدا ... وكان 
مر يعرف كذلك أن عمراً مقامس . .. وأى ناجر لا يخا ؟ وأى 
دجال للا لا براح إلى للشارية والناصية والتمرض انام الم فليم 
أو الغرم الذى يقصم الظبر ٠‏ ولكنه كان يعرف فيه حذق 
الشارية ... وأنه 1 السوق الاكاسيا ء ولمذا ... أقره على 
تتح مصر ولم يفرغ يمد من افتح الشام ... وكان عمرو فى ذلك 
مساوم ماهس] ومدتماً ذا ححة ودهاء ... فل تثيت اعتراضات 
عمر ألثيت الحسيف الدقيق الذى يضن بم واحد عل أن . 
يحازف به ونا اتتنع سريعاً ...كان عمرو ماغس]ً استاً بارعا حين 


خلا بان اناطاب وها عاهان من قتعم فاسطين ... وكان احبر حين 


ازسالة 


انمساب فى جنح الليل تنى ال .مسن سحعيا - .. لقد ختى أن 
يود أمير الؤمنين فيقيض ندم ... وقد خشى أن براجع مر 
نقسه. ٠‏ أو ششى أن يثنيه أحد عن علرمه . .٠‏ وما أشطأ عمرو 
فى ذلك ... فما مى ساعات لا تنقغى على مسيرة عمرو حتى يقبل 
عمَان فيعلن اليه عمر نبأ غلا مصر 
حتى براع ويصيح به: ‏ أمير الؤمنين : إنعمرا لجرو وفيه اقهام 
وحب للأمارة » دأخثى أن يخرج منغير ثقة ولاجاعة فيمرض 
السامين الفلكة رجاء فرصة لا يدرى تكون أم لا .. 
عمر على المسلين اشفاق) شديدا ... ومحدثه نفسه أن يستوتف 
عمرا » ولكن تمر قد مغى من أيام ... ولءله قد ول حدود 
مصر » ولمل الرسول لا يبلنه إلا وقد دخلها ... وها يثبى لبش 
إسلاى أن يدخل بلادا ثم يباراحها من غير فتمح ... نلك إذن 
هعة لا تليق بجند الاسلام 

... إذن فليسرع بالسكتاية اليه » تان أدركه الرسول قبل أن 
يدخل حدود مصر فليرجم ؛ ومافى ذلك درج 
دخلها ... فليمض على رك الله ؛ ولييءث أليه الامداد راع 
تباء؟ ...كا عاكان عمرو يقرأ ذلك لكنه مخ كتاب ! وكقى نه 
وقد قدر أن الخلينة لا بد أنيستدعيه » وأن دا لا بد لامه فى 
ذلك الأعى ... فها هو ذا درأ كتاب الملينة دون أن يفتحه 1... 
وها هوذا يحتال حى مدخ لأرض مصر ...لا لأنه يمل أن الفلينة 
قدقال ذلك ... بل لكى يقول للخليفة إذا أعرء بالرجوع : 
« وكيف أنسحب وقد دخلت أرض مصر ... فكاى بالروم 
تقول : خافتنا العرب ... 6 

إلى هذا الحد يلغ ذكاء هذا الرجل وحسن تفدره ودقة 
بصره ... حتى عمر نفسه على ماعرق عنه من الذاكاء الفازق 
لم بدرك شأو ان العاص فى فن الحساب والتقدير 1 .. 


٠.٠‏ فا يكاد عممان يشمع الأمر 


6 فيشةق 


٠.٠‏ وإذا كان قد 


وأى سنقة هذه ... اقد ريحها ابن الماص ... إنها مصر 
الترية النبراء... والشجرة الخضراء ... « طوطا شجرتوعرفها 


عفر 6 5 يقول فى وصغه البليغ لممر ..- ثم انظ ركف عرف 


ارجل سبيل استغلال 2 هذء اللقمة 6 السائفة ... إن يول : 
ألا يتأدى خراج كمرة إلا فى أوانها ... وأئتف بمرف ثلك 
ارتفاعها فى عمل جسورها وترعها ... . فاذا تقرر الخال 


مع ألمال فى هذه الأحوال ... تشاعف ارتفاع المال 99 ,.» 


(1) أب الحاسن : + ١‏ س +5 


وتقك عى سبيل التاجر الآدى يحسب مكسيه وطرق القائدة 
مته ... تم استمع إلى ما بوسى به الناس تداة الفتح ... [ 
لايقف كثيرا عن حص الئاس على السلاة والعيام ... تلك 
أمور ينهم ديين دجم ٠‏ ...ما هو لفسيه أن يقول 3 يا معشر 
الناس 1 إلى وخلالا أريمة قانها معو إلىالتمي بمد الراحة . 
والى الضيق بمد السعة ... وإلى الثلة يمد المزة ... إ! ك وكثرة 
الميال ... واخفاض الال ؛ وتشبيع امال ؛ والقيل والقال بمد 
ذلك فى غير توال90© , ثم بوصى الناس بالكيل ويطيل فى ذلك ... 
لأنها 2 رأس مال المرنى »6 فى الفتح والزرع ؛ ... وهكذا .. 
كان الرجل يمرف قدر الصفقة إلى كسبها مرك عمر» ويمرف 
سبيل الفائدة مها ... واحسان القيامة علها » وإلى هنا وييداً 
الملاف يينه وبين غيره ... حتى عمر تفسه لا يداني ابن الناص 
فى مسائل امال والاسقمار ... فها هو ذا يكتب إليه يقول : « أما 
بعد نانى فكرت ف أمرك والذى أنت عليه » قاذا أرشك أرض 
واسمة عريضة رفيمة قد أعطى الله أهلها عدداً و<لداً ... وقوة 
فير ويحر » وأنها قد عالجنها الفراءضة وجملوا فها عملا 
عكاً مع شدة عتوثم وكفرثم ..- فنجبت من ذلك ... وأيحب 
ماجبت ألبا لاتؤدى تمنف ماكانت تؤديه من المراج قبل 
ذلك على غير مقط ولا جدب | 6 فيرد عليه جمرو الرد ا 
فيقول : « واممرى . . تلخراج ومثد ( أى أيام الفراعنة ) أوفر 
وأكثر » والأرض أعمر ء ولأمهم كانوا كفوم وعترم » 
أرب فى عمارة أرضهم متا مذكان الاسلام ... 

هنا نامس الفرق بين عمرو وغيره من ساسة ل إه 
يجيد الاستمارء ويحسن القيام على امال ... ... وه لكان الولاة 
الأولون يسرفون من هده الأمو ركثيرا أو قليلا ؟ ألرك الجواب 
على ذلك لابن خيدون فله من ذاك شكوى لاتتقطع ... !و 
سر الحلاف يين عمر وعمرؤ ؛ ومبعث هنم امراسلات ان كانت 
تشتد ورعا وسلت إلى التمريض ... نهدا عمر يقول : 3 وقد 
عات أنى لست أرضى منك إلابالحق للبين » ول أتدمك .صر 
أجملها لك طممة ؛ .., » ثم يقول له فى كتاب آخر : إن قد 
فت لك ناشية من متاع ورقبق وأننة وحيوان م نكن حينف 
وليث مصر ! »6 

إن ان اتاطاب يمرق أساليب عمو بن الماص » إنْه يخثنى 


زلف رواها أي المحاسن عن ابن عبد الم 
00 


عحبد 


أن يدخر أذال ... إنه لييسث اليه عمد بن مسفهة 2 ليقاحه ماله » ٠‏ 
فى ظطاهس الأس » وليكون عليه رقييآ حسيا 1 -.. فى باطنه ؟ 
كان عمر يمرف فى ابن الماص صغة التاجر الخاص ... تمامله على 
حدر » وأقاد منه ولكن فى حذق . ولكن عمان قد عله عن 
فصر .6 فأى خطأ هذا ... وأى جهل يطبيمته .-. لو أنه وجه 
الي هكلام أفمل من كلام عمر لكت ... لو أنه فمل به أى ثىء 
آخر لا أهاجه ذلك هذا المياج ... ولكن «السفقة» شاعت 
من بده ؛ لقد عثول عمر بن االخطاب تلد ابن الوليد عن إسرة صد 
الغام في يحزن ول يبتشى ؛ ولكن ابن الناص لا يسكت 
إنه يعرض بان حيث جلس ١‏ .. إنه يخف إلى المديشة مسرا 
وإن الثورة على عمان لتضطرب بين جوايحه ... وأى نورة هى 
أشد من هذا الحديث البديع الذى رواء لنا الطبرى كاملا : 

قال عمان : ياابن الثابنة ؛ ... أتطمن على وتأتيى بوجه 
ويذهب عني وجه آخر؟ 

عمرو إن كثير! مما يقول الئاس ويتقلون إلى ولانهم 
بإطل ء فاتق اله با أمير المؤمئين فى رعيتك 

عمان ‏ استمملتك على ظلءك وكثرة القالة فيك | 

عمرو_قد كنت ملا لممر بن الطاب ففارنى ودو 
عنى راض 

عمان ‏ لو اخذتك عا خذك به عمر لاستقءت ؛ ولكنى 
لنت عليك #اجترأت » أما واللّه لأنا أعز منك تقر فى الجاهلية » 
وقبل أن ألىهذا السلطان: 

مرو دع هذا ع اللحد له الذى هنا محمد صلى الله 
عليه وسل وهدانانه ؛ قد رأيت الماص بن وائل ورأيت أياك 
عفان ؛ فوالله قساص أثرف من أييك 

عمّان ‏ مالنا ولذاكر الجاهلية ؛ 

مكنا تنتعى الحاورة بين الحليفة وعمرو ... ويخرج هذا 
.. انه ليعير الناس عل الحليفة ويقهى 
وقته متتقلا من مجلى إلى محلى يبسط اناس أشطاء عمان .. 
ويرضهم على الثورة عليه ... تاذا وئق إلى آثارة الئاس وانذرت 
الفتنة فقد انحاز إلى قصره 8 العميلان 6 بفلطين ... خينك 
وجدناء فى أول هذا الحديث ... فاذًا بلنه مقتل عمّان فقد طرب 
لذلك ول يكام فرحه به ... وصاح يقول : < أنا عيد الله ... إذا 
حككت قرحة أدمينها » الى صكنت لأحرض عليه » حتى 


1 : 
الأخير وقد وير فى تفسه أمرا . 


تحما 


الرسالة 


ه_الكتئنات الغسة 
فى شر لسر 


2181 ععمنا5 116 
بعلم خيرى حماد 


ار همز" م : قتقعوط 

“إن اهتام شكسبير بالأحلام ليفوق 1 كترائه المفاريت ‏ ققد 
جعل منها فى كثير من الأحيان: قسم من"أقسام الروابة الأساسية 
بحيث تشكل ما نسميه موضوع الرواءة . وعناك عدد من 
الأحلام فى رواياته لاسب له أثر غير قليل فى مجرى الرواية 
وسياقها العثبلى . خم كلوسستر فى القسم الثائى من رواية هثرى 
السارسء» وحل كلار نيس فىرواية ريشاره الثالث » وحم كلبورئيا 
فى رواية بولبوس فيصر » وحل المراف فىمبالين ؛ كلها نتكون 
جزءا غير قلبل من هيكل الرواءة التى ذكرت فها 

رجيع هذه الأحلام التى ذكرتها عدا حل المراف معبالين 
تنى"عن الوتوالحراب ؛ مُكل وسستر برى فى تومه غلاما قد لدغته 
أفى سامة تقتلته على الفور 7 وكلارنس بحل أن أناء قد رى به 
فى بحر شتفم فأغرقه حيث لا رجعة له بمد ذلك ؟ وكلبورنيا 


لأحرض عليه الراعى فى غنمه فى رأس الو 22 
والآن ! 3 قد خرج اق من ناصرة الباطل ؛ وأسبعالناس 
فى اق شرءا سواء 1. مات ولى الأمس وأصبحت دولة الاسلام 
كلها 2 سققة واحدة 6 مسن الساومة فها جلة » ولمذا أرق 
عمرو وسسيارق طويلا » إِنْه ليتدبر الأمر تدبرا » وإنه ليقليه على 
ودوهه وحسب مكلسبه مته 3 وخساره فيه 0 ثم عقى على 
حدر ؛ وسرى 
للبحدث بقية مين مرئى 


() الطبرى و ا لا١1ساءلاءم‏ 5799 


أبمرت فى نومها زوجها قنيلاً بين أسى منتاليه ورأت جسده 
يسيل الام من دوانبه وقد اجتمع جيع ارومانيين حوله 
ليرسفوا من دماله 

وكان الناس على اختلافهم يستقدون أن اللكة ماب تبث 
هدم الأحلام فى السدور ؛ وتتجلى لنا هذه الفكرة من اجابة 
مس كونيو ارفيقه روميو إذ يقول : ه وإنى لأظلن أن اللكة ماب 
قد لازمتك ليلة البارحة » 

لقد نمتنت جبع الأحلام الى وردث ف روايات شكسبير ؛ 
ومن هذا يظهر لنا أنالشاع كان يدتقد اعتقاذاً جازما ف الأحلام 
وتأثيرها على الجتمع البشرى»؛ وهنا الاعتقاد هو ما نسمية اليوم 
بعل تتفسير الأحلام 


انو و مير : برووامناكف لصة بزقعء ام 80 


نحتوى روايات شكسبير على عدو كير من النبوءات الى 
متاق سب أهنيتها وكونها قسما رئيسيا من أقسام الرواية . 


وأثم هذه التبؤءات الى يطالعنا بها شكسبيرهى تبوءة ضيجريت 77 


فى روابة ريشاره الثالث . فعى تتتبأ لملكة اليضالات بقدوم 
وقت قريب محتاج فى أثتاله لمونة كل انان » وعى تنىء 
كاوسستر بقرب ذلك اليوم الذى تقطع فيه الأحزان نياط قابه ؛ 
وإن من النريب أ نكلتا حاتين التبوءتين تتحةق فى سياق الرواية 

وأما التبوءات الى نادت ها الساحرات فى رواية مكبث » 
تقد نحتق ثكذلك ق نهابة الرواية . وهذه التبوءا تك ذكرنا 
سااقا كانت على نوين : ادها خدث قبل أن يكون ملكا على 
اسكتلئدة ؛ والآخر بعد راقيه المرشء وقد محققت هذه 
النبوءات كا محققت سالفتها 

وف دوابة ( روياس وكريسبيدا دفامعت فمه سامت ) 
نرى هناك هدوا آخر من البومات الى ندر عن أميرة حقاء 
ندعى الكسندره ؛ نقد تنبات بقتل عكترر ودمار طروادة ) 
وهذا ما حدث حقيقة فى مهابة ارواة ؛ ورى فى بض الروايات 
ععرافين يتكمنون بحدوث الأمور قبل وفوعما 4؛ ذقى رواية" 
يوليوس قيصر يتشكهن العراف .بقتل قيصر ؛ وهذا مايم قبلا 


55-7 


الزساألة 


مكما 


لنتتقل الآن قليلا إلى البحث ف التتجيم والفلك » وثرى هلل 
اهام شكسبير بهذا النوع من لانبيات . لقد وزدت اشارات 
عدة فى كثير من روااه إلى التدجم وقدره علرحل روز الذرب 
والتقيل ؟ فترى فى كل مر هملت » ويوليوس قيصر » 
وكوريولانوس » والماسفة » وهترى السابع.؛ ومكبث » ونسمة 
الشتاء لم1 ونتعلمة عديا من الفلواهى الطبيمية التى محدث قادة 
قبل وقوع أ جلل 

سيطول بنا البحث كثيراً إذا أسهيت فى وص فكل منهذه 
الظلواهى الطبيمية وشرح أسبابها ونتائجها» ولذلك اقنصرت 
على ذكرها دون شرح أو تفمير ؛ فن هذه التلواهى الكثيرة 
ظلاهسة سقوط المدنيات وارتفاع أمواج البحر وقدوم بض 
اللزوو وسنخط الطبيسة واتتقال بعص أنواع المروانات من مكان 
إل آخر » كلها كانت أموراً خارقة للمادةٌ تنىء عن حدث جلل 


ومساب عت 


امعد ك الحا سى 36/1105 
يعرف .حونسون هذا 56 النييات بأنه القرة 
المارة 5 نظ الأنسان من الشرور والآلام ؛.وبولسكير فى 


أكتابه 86 العقايد الانكازية 4 يقدم لنا تمريقا أومع وأ كثر 


٠‏ تعولاء فهو يقول : «يكون لللاك الحارس ملاكا خيرا أو شتيطان 


مرعا» 


وقد د كر شكبير هذا النورع من الغيّبات فسبهةمواشم » 


وق كل واحدة سنها اتخذها عتوانا للفضيلة ومغني من ممانى انفير 
والصلاح إلا فى روايته المابنة عند ما يسف فردناك هذا 
النوع من النيّبات ثلا ١‏ إن شيطانى الحارس لن يكون فادرا 
على إشاع شرفى فى الرظم ء ولن يكون فى استطاعته قط أن ينيد 
معالم السرور ألتى حيط بى الآن » 

من هنم الفقرة يظبر لنا أن للانمان ملكا وشيطاتاً 
حارسين . يؤكد هف التخارية خطاب فلستاف #تاكلة؟ الى بونيز 
اثلا ؛: 3 إن لهذا الثلام ملاكاً حارسا بمئه ؛ ولكن ل فى نفس 
الوقت شيطانا يممى بصائره ويقوده الى ما فيه ثتره ومغ رله.© 


ولايظهرهذا اللاك الحارس لاملا إلا يمد وثاة صاحيه : فيظهر 
فكل شبح من الأشباح يردى نفس اللايس التى كان صاحها 
برندمها قبل وقانه . ولننظر الى حالة الذهول للتى تستول على ألناس 
عند مهاية زواية ( مهزلة النلطات ممع زه وتعدمت ) نيرون 
دجلين متشابوين لا تمكن ييز أحدها من الآخخر . أسععهم ينهامسون 
« إن أحد هذن الرحلين ملاك للآخر أو صورة مطايقة له » 
وهد إللاك يلازم ساحبه تمام اللازة فى غدواه وروساته 
وى 'ومه ويقظلته > وهنالك لا يحدثنزلع بين رسيلينإلا ويصحبه 
نزاع آخر بين ملا كبما الحارسين . واتمستعع الى مكبث 
يقول عن بانكو: 3 انه الشخص الوحيد النى أبتانه 2 
إن ملااى الحارس لا يستطيع القيام بأى أمر من الأمور مخانة 
غضبه وسخطه » كاكان ملاك أنطوتيوس خاشما عام الليضوع 
للاك بروتس 6 
مما تقدم يتجل لنا أن شكسبير عن باللاك الحارس شبقاً غير 
الزوح وغير الشبح . فا اللاك إلا بإعث من نواعث الخيد وداعر 
من دطة الفضيلة بتى صاحبه ويحفظه من كل ما مباجه ويتاوثه 
( للبحك ينية ) طرى عبار 


و ممه 
ورارمٌ ابروثاق 


اعلان 
. وزارة الأوقاف بصقتها ناظرة على وقف الامابيف 
والقاضي بكار ( الميرى ) تشهر مزاد تأجير حمامات عين 
الصيرة جهة الامام الليث عصر . ٠‏ وحددت زايد بومالسبت 


وف توشير الخالى ء ن الساعة .م صباحاً إلى الساعة ؟؛ بعد اللهر 
يمرك مأمورية قسم خامس أوقاف تمرة ٠.ه‏ بارع ممد على 
فن له رغية فى الامتشحار عليه معاينة الجامات للد كورة 
والاطلاع على شروط قأئمة الزاد للوجودة يركز الأمورية 
الذكوزة ودقم التأمين للطلوب وللوزارةٍ الحق فى اتأجي ران 
تثاء وليس لمن لانؤجر اليه من امتزليدين سوى للب ردتأمينم 


5 أ العكيا: 
للاستاذ مود مود خليل 


قات إن أ الميناء اقسم أمامه اليدان أيام التوكل ؛ وظير 
حمة 6 وسدت اانه :2 ذل يقتصر الأمر على اتصاله بالأليفة 3 
بل اتصل وزرء الفتح وأخيه عنيك الله أبنى 2 عي بن لتاقاتت.٠‏ 
واستفاد من عطايام وسخائهم مالا كتيراً ؛ واقد مدح عبيد الله 
لدى التوكل حيما سأله عنه فقال : ه نعم المبد هه ولك » مقسم يبن 
طاءته وخدمتك ؛ يؤثر رضاك على كل فائدة ؛ وما عادال ملاح 
ملك ككل لذة 6 . وله كتاب طويل كتيه العبيد الله يستوهيه 
دانة يركب علها حيما وب له ابنه ممدا دابة ٠»‏ فرعم أنها فير 
ذاره . وهذا الكتاب تستطيع أن تهده فى كتب الأدب ؛ وهو 
يدل علخ التلطف ق السألة » والاحتيال على هؤلاء الرؤساء بتك 
الأحاديث الخارة القكهة ؛ مما حيب أب الميناء إلهم » وجتايم 
ينْضْون عن بذاءته ويليسونه ل علاته 

انتقشت دولة التوكل-ووزيريه الفتح وأخيه عبيد الله » 
واشطربت الأمرو من بمده » حتى استتب الأمن » ورجمت 
الياه إلى محراها » وتولى الوزارة عبيد الله ْن سامان بن وهب فى 
خلافة ( التتصرء الستمين » المتز : المتدى ) فاتصل به أن الميناء 
وحذر ماله ؛ وطاما حدثنا الرواة عن كثير من واد معه. 
دخل عليه ذات نوم كقال : اقرب مني با أباعبد الله . ثقال أعلى 
لله الوزير ! تقريب الآولياء ؛ وحرمانالأعداء . قال : تفروك غنم 
وحرمانك لم » وأنا ناظر فى أمرك نظر؟ يصاح من شأنك إن 
شاء الله . وقال له بوم : اعذرنى قانى مشغول : فقال : إذا فرغت 
من شئلك لم تحتج إليك ؛ وأنغد. : 
فلا تعتذر بالغمل عنا فاعا تناط بكالآمالمااتصل الشغل 

ثم قالياسيدى قد عذرتك » فانه لا يصلح لشكرك من لايملح 
لعذرك . ودتعل عليه بوما فقال'من أبن يا أ! عيد الله ؛ قآل من 


ازسالة 


مطارح الجقاء . وأقبل نوما إليه » فشكا سوء حاله» ققال له 
أليس قد كتبنا إلى ابراهم بن الدبر فى أمرك ؟ ققال : كتيت 
إلى رجل قد قكر من همته طول النقرء وذل الأسر ؛ ومعاناة 
غن الذهى » فأخفق سعى » وخابت طلبتى . ققال أنت اخترته 
قال : وما على أعل الله الوزر فى ذلك » وقد اختار موسى قومه 
سبعان رجلا » فا كان مم رجل رشيد ؛ واختار النى (ص) 
0 قرجع لايك ل 
واختار رن أى الي (ض) 2ك 4 سم ليه ؟ ٠‏ وأما ل 
أو الميتاء ذل الآ سس لأن ابراهيم لذ كور كن قد أمره صاحبي 
ازيم بالبصرة وسسجنه فنقب 2 وهرب 

ولا نكب الخليفة المتمد على الله عبيد لله بن سلبان وولى 
الوزارة صاعد بن علد حصل خسام بينهذا الوزير وبين أ المقر 
اسعاعيل بن بلبل الكاتب ؛ فانضم أبو الميناء إلى حزب ألى الصر 
ولكن ذلك الوقف الذى وقفه من صاعقا لم عتمه من أَخذ عطاياه 
واستجداله » وخطور محالسه . وقد طادى أبو الميتاء رحلا 
يقال له أبو المباس بن ثوابة لماداته لأبىالصقر » حتى إن الرجاين 
اجتمما فى يماس ساعد يوم » وكان ابن وابة قدسب أب السيقر 
قيلذلك بيوم » فقال ابن ثوابة لأى الميتاء : أما تمرفتى ؟ فتقال : 
بلى أعرفك : ضيق العطن ء كثير الوسن ؛ خاراً عل الذئن » وقد 
بشي اتيك فل أن الستر» واناجر باد لك 1 2 12 

فيذله » ولاعلوا فيضمه » ولا مجدا فييدمه ؛ فماف نك أزيا كه 
ويك ؛ ودمك أن يسفك. . فقال ابن ثوابة :ماتساب" إنانان 
إلا غاب الأمهما . ققال : لهذا غليت أمس أ الصقر ! 

ولقد كان من سجزاء ألى الميناء من أبى الصقر على وقوفه 
منه هذا الؤقف فى سبيله أنه عندما تولى الوزارة خميره فيا يحيه 
حبى يقمله به 6 نقال أريد أن مكتب إلى أحمد بن مد الطالى 
تعرته مكالى » وتلزمه قضاء حىّ مثلى من خدمة » فكتب اليه 
كتايا مخطه ذوسله إلى الطالى : فسيب له فى مدة شههر واحد 
مقدار ألف دينار وعشرة أجل » فانصرف بجميع مايميه . وله 
أحاديث كتيرة ؛ ومجالس طريفة مع الوزير أبى الصقر . ويظهر 
أن هذ!آ خر وزير اتصل به أبو الميناء من وؤراء الدولة المياسية 
فأنه للإيمش يمد ما تكب الوفق. أب السقر إلا قليلا ؛ وتوق' 
سدنة 585 أوواستة م2 مي 


رسالة 


عربارة مع طاتبين فى عصره 
على أثنا ترى من الواجب علينا أن تأقى يشىء نما جرى ييثد 
أبى الميتاء ويين كاتبين قدبرن فى عصره » ها تمد بن مكرم 6 
وأى على بن جقر الشرير 4 أما أبن مكرم كانت له مه 
مذاعبات ؛ وكان مهائر» كثيرا ؛ كتب اليه ابن مكرم يوما : قد 
ابتمت إك غلاما من بتي تأشر ثم من بنى أناعظ ثم من ببى لبد . 
فكتي اليه : فأتنا عا تمدنا إن كنت من السادقين'. وولد 
لأبى الميناء ولد» فأ ابن مكرم فل عاية ووضم حجرأ بين 
يديه وانصرف » قأحس به فقال : من وضع هذا ؟ فقيلابنمكرم ؛ 
فقال :“لءته الله أعا عرض يقول النى ( ص ) : الولد للغراش 
وللماهر الحجر ٠‏ وقال لابن.مكرم وقد قدم من سفر : مالك لم 
نهد اليا هدية ؟ قال : لمات بثىء » وإها قدمت فى خف »ء 
قال : لو قدمت فى خف لحفت روحك . وقال له ابن مكرم يوماً 
يعرض به :كم عده الكذيين بالبصرة ؟ فقال : متتل عدو 
البثائين يتداد ا 
وأما أخباره مع أبى فل الرير فكثيرة » وك أتمى أن بتيح 
لى الزمن فرسة الموازئة بين هذين الرجاين » فآن بْهما شما 
قوياً » وقد وحدا فى عصر واحد ء وكانا فى البلاغة نسيج 
وحدهاء ولكن كانت بينهما منافسة قوية أدت إلى أن يجرى 
هما مساجلات ومفاخرات كثيرة ؛ حتى إن فى من أبناء 
الكناب فى يعض الدواون تعرض لأنى العيناء » وكان فيه جرأة 
فقال كل الناس لاك ا الميناءزوجة » وأنت روجة أبى ص 
البصير . فقال | أبو الميتاء : قد ملكنا عسمتك بيقين -قواك ع 
ثم بنظر فى شكوك دعراك » وقد طنقت الئاس كلهم سواك » 
ذلك أدى ألا تمول » وفيك ما بروى الشحول » ويتتجاوز الول . 
فقضحه بهذا الكلام ول يجبه 
وهذا الحديث دل على أله قدكان بين الرجلين تصادم ؛ دإن 
شئت.فبمه مشاكسة وجدلاً منيقاً وصراعاً ةويا الألمن وأله 
كثيرا ما يكون الغاب فى جانب أب على الضرير 
أدب ألى العسناء 
وتقصد بهذا الأدب الشعر والنثر ؟ أما الشمر فلا طبع 
أن نمد أبا الميناء شاع مكيزا من -قول العمراء لأمتالم يجد له 
فى كتب الأدب والتراجم الى بأجدينا شمر كثيرا ؛ إعا الى 


تاخز 


تقدر أن حك له به أنكان من شمراء الكتاب أشراب أحد 
ابن بوسف الكاتب والوزير للنأمون نا يسد ؛ وقد تقدم له بمة 
أبيات مدعة فى أحاديثه تؤيدنا فى حكنا هنا 

وأما النتر تقدكان أبو الميتاء سباقا'قية فيه ؛ ومتاقكتابته يأنها 
نارة تكون مقرغة فى قالب نكا مضحك » تقر ؤها فلا نكاد 
تملك تفسك من الشحك » ولكنه إذا أفرغها فى قال المد 
أى بالفقر القصيرة حينا والطويلة حينا آخر ؛ و كثيراً ما نتكون 
عسل » وقد يقيدها بالسجع . فأملويه من السهل المتنع كا 
يقولون » ويكفيه فى منزلته من البلاغة تمجب المتوكل منه » إذ 
سبآله : أ كان أبوك فى البلاغة مثلك ؟ فأجابه يدوله : لو رأى أمير 
الؤمتين أبى رأى عيدا له لابرضانى عبدا له . ورىكاتباً مماصر] 
له يشبد له شهادة قيمة ومو جمد بن مخكرم الكاتب قال : 
من ذعم أن عبد الجيد أ أكتب من ألى الميناء إذا أحس بكرم 
أو شرع فى طمع ققد ظٍٍ وين ا نمتقد أن فى كلامه 
غلوآ مراعاة للصداقة الحكمة الأواصر بينهماء إلا أن المال التى 
وصف قها أب الميناء بالإجادة خليقة بتقدير النقد الأدبى لما . قاتنا 
رى الرجل يأنى برسائل متمة حقا تمج ب كيف صدرت عنه » 
ولكتنا او عابنا أن الدافع له إحساسه بإلكرم » أو شروعه فى 
الطمع كا يقول ابن مكرم لا نستغرب هذا 

وإنى أويد أن أُؤيدكلاى باذج منرسائله » ولقد كنت فى 
غنى عن هذا لما تقدم من أحاديئه وكتانه » ولكنى لم أر بدا من 
الاتيان بنذ يسيرة منهاء فن رسائلة الفكاهية ان 
عبيد الله بن يحبى إن خاتان حينا أهدى اليه ابنه تمد دابة زعم أنها 
غير قاره : 

أعم الوزيم أعزء الله أن أ! على ممدا أراد أن يرن ضمقني » 
وأن يركبتى فأ رجلنى : أمر لى بهاءة نقف للتبرة » وتمثر بالبمرة » 
كالقضيب اليابس كفا وكالماشق الجهود دثفا » قد أذ كرت 
الرواة عذرة المترى : والجتون العادرى . يساعد أعلاء لأسفله » 
... مقرون بسماله » فاو أمنك لترجيت » أو أفرد لتمزيت ؛ 
ولكته يجميما ق الطريق الممورء والجلس للشهور ؛ كاله 
خطيب مرشد » أو شاعر متشد ؛ تشحك من فعله النوان ؛ 
وتتنائى من أجله الصبيان ا فن سام الصيمح داوه بالطباشير » 
ومن قائل يقول نن ٠‏ لمن الشمير قد حقظ الأشعار» وروى 
الأخبار » ولحق الملداء فير الأمصار » فاو أعين بتطقٌ روى حمق 


كما 


ازسالة 


وسدق » عن جار الجمق 
كاتيه الأعور » الذى اذا اختار لنفسه أطاب وأ كتر ء واذًا أختار 
لذيره أخيث وأنزر . فان رأى الوزير أن يبدلنى ورحني عر كوب 
يشدكى كا تمك منى ‏ عدو مسنه وفراعته ؛ ما سطره السب 
بقبحه ودمامته » ولت أو د كرامه » سرجه وك,امه 0 لأن الوزر 
أكرم من أن يسلب ما ثبهديه » أو ينقض فا عضيه ‏ 

قوجه اليه الوزير برذونا من براذينه بسرجه ولكامه ؛ ثم 
اجتمع مع عمد بن عبيد الله عند أبيه » فقال الوزير شكوت دابة 
تمد وةبأخيرتى الآن أنه يعتريه متنك عالة دينار » وماهذا ننه 
لا يشت . فقال أعلى الله الوزر لو ل 1 كذب مستتيدا لم أنصرف 
مستفيدا » وإنى وإياء لكا قالت امرأة المزيز: الآن حصحص 
الحق » أنا راودته عن : نفسه 6 و إنه من الصادقيف ؛ فضحك 
الوزير وقال : : حجتك الداحشة علامحتك وظرفاك أبلغ من حجة 
غيرك البالنة . 


ومن رسائلل الجدية ما كتبه الى عبيد اله بن سلبان بن وعبٍ :* 


أن أعرك الله ودادى وعيالى زدرع من زرعك ؛ إن سقيتهراع 
وزكاء وإن حفونه ذبل وذوى ع وقد مسنى ملك جفاء بعدير » 
وإغفال مد تماهد» حتى فكام عدو » وتعت ساسد » ولبيت 
لى نون رجال كنت بهم لاعبا , ولمم عرسا . وله در أبى 
الأسود فى قوله 5 

لانبى يمد كرامك لى فشدى أدة متتزعه 

وتلك الرسالة كات ككافيبة فى أن تطلق به غبيد الله بالمطاء 
فوقع فى رقمته : أنا أسمدك الله على الحال التي عهدت ؛ ومبلى 
اليك ؟ علنت ؛ وليس من أنسااء أملناء؛ ولامن أخرناء 
تركناه » ؤقد وقدت لك برؤق شهرين » لتمرفى مبلغ استمحتاقك » 
لأطلن لك بإقى أرزاقاكة, إن شاء الله والسلام- 

وكتب ب إلى الوذير ألى السقر يشكره : أنا أعرّك الله طليقك 

من الفقر » وتقيذك من البؤس ؛ أخفت يبدى عند عثر: الدفرع 
وكبوة اكير » وعلى أية حال حين فقدت الأولياء والأشكال » 
والاخوان والأسثال الذين يفبمون فى غير تمنب 2 وهم التاس 
٠‏ الذن كانوا غياثا: للناس قلات عقدة الفلة » ورددت إلى بند 
النثور التسية » قأحسن الله جزاك: 2 وأعظم حناك ؛ وقسنى 
0 4 ققد أنفقت على عا ملكك ألء 

نفقت من الشكر: ما يسره الله لى » والله عن وسجل يول لينفق 


؛ وعامر الشعي » وإنعا أتيت به من. 


وداع والد 
للأأستاذ مود خيرت 


ا سهاه- اد 


اخوان ما آب المسافر مهما 
فالقلب ييهما الفداة موززع 
ولد ما جد المفارقٌ ما اتتصى 
باأخير الأبناء خلن يمه 
م تدر يوم البين ماقمل الأسى 
عقد الذهولٌ عن الكلام آنه 
ومثى إليك مشرّدا متخاذلا 
حتى إذا نأت الفين بركما 
بدت اللقيقة كاتليال فهاأنا 
والدار تنى ألسبا الانى وقد 
يامن كاها من بشاشته سَى 
“للذور أرواح ل لأمليا 


2 يم 0 بب.” الزمان فإن م 


حتى استطاب أخوه عجرانالجى 
حيران يخفق نشرة ونأل 
من جنة القيا إليه جنا 
بأيك لما أن دنوت وملا 
تكلم الدمع التعريم وترجأ 
يأبى غليه امول أت يتقدّما 
وغدوت باليمد الطويل 3 
إما- أراك غدا أراك توما 
أمستق صل فى النقوس رتم 
عكتت جواتهًا صداء تن 
وتطوف مين خَلل الحواجز سوا 
نزحو اننشاهآ الثلام. ونيا 


ب 


نخدت منك وأنت مي أعداة 


فالبييدك أقسى ماع به أب 
لمكن رحلت وتصي عيتاشناية” 


وطْنت ننسك فى أمانها على 


وتحوك دون الداء أن يتحكرا 
لاعابا قبا ولا متك 
عند الزمان إذا الإمان ب 
قت علية جمومه قَبدنا 
كانت أعن” من البقاء وأ كرما 
أن رب الأخطا رآى تنما 
رد مرت 


ذو سمة من سعته » فاللمد له الذى جمل لك اليد المالية ؛ والرنبة 
الشريفة ؛ لا أزال اله عن هذه الأئة ها بسطفها من عداك » 
وبث فها من رفدك والسلام,؟ 
ازقانيق رد ثمرد مدل , 
ملاحظة : يقول الثعائى فى كتابه يتيمة الدهى : ان أخار أبى الميناء قد 


جعت فى سفر جلئل » ولك يرقم بم ىلم أعثر عليه م ولمله ضاع م منام 
غيره من تفائى كنب الأدب الى ل تصل الينا ب؟ 


سليل الأكابر 
بعلم رفيق فاجتورى 


والكرن عرقاً سمة 
.تطوى اتيالى أججمة 


حسب الدلى قيدت له 
مخيا لله وعوت”" إذ 


الدنا 
ام حظ ميد د للفقير على الدى 
7 ويسم فى مد له احتئاباً سرسا 
دع 1 1 
قاذا أصاب الدمع' ف .عين. الشجئ مسيله” 
ارقستا بكنيه الى “فش بهن غايه 
#عم_ 1 شق 
ورت البالة تاستما نْ على الهالة بالنتى 


00 2 1-8 2 
ويرى وضيعاً وهو قى. عزف افرام فوقتا 


مر 
أبدآ واه وفو د السمد أل يما 
وتصوغ أحلامٌ القرا غ له المحكارة أشي 
ندلانا 1 
يمسق ويصيج سادرا يأنيه سخا ررق 
وتلل علب .با ع :مارالة طيتب" 
ثانا 


واح لنا لا تفقدى 

الويلة اول الأصا غ إن أضاعوا اليدا 
عه 

الثقر أبعنم تابالمسائج مدنا 

بما. الوح دحظ خامراً لابقتى 
# *# # ال 

ليق القتى. ما أورث ال اباو أوبا انوا 

تاشحد. تولك لقدوق تندى الجبين وتراعف 


ا بو 


وشروا 


بيبانا 
با ودب قوم النيا عم على تصارزيف الزمن 
الوادعين. الأسكعد 0 ان ع المباد بلا تمن 
لمالا 


يفذو النسم” جسومهم 


لكانهم ايل هوا 0 


0 


كحكها 


أبدآ فسَل الى 
مل غفلة أو دونها 


» 
جموا فا أغنام” مال جُمَارتهُ التدم 
إن لم تحكن بالتفس ذا مال تأنت أو المدم 
حص فى فا بررى 


أسمى 
[مبداة إلى الأمعاذالكيم المازف ] 


للأستاذ إلياس قنصل 


يدوق له اصطداى” بالصماب 
فيفرينى حديث منه خافي 
ويدنى إلى بحر الرزلا 
إذاسلت إنفسى من يلاه 


أريذ يمد عن كل اشطراب . 


عدر 2 5 كان 
أغاد ص ا إكلاى. 
وين أسكرن يلا ضارا 


وقفت” على حكرامته حياق 
وفشّلت الكناف عل ثراه 
وشدت له بآى النخ . قصراً 
مذي قمائدى منه. دوياً 


وَصنت” علاءه من كل ثاب 
بلطي - ع برشاش عاب 
نين الأسن مفوج اثقياب 
ستصحيه إلى يرم اخماب 


نصيى أن أهى' ررمي 
ذان أنشر* مقالا أو حكتاياً 
وإنأسمف صَديًاً مستجواً. 
وإن. أبس إلى أحد مخطاباً 


وإن أرحل" وان ابت مكالى 
فلسث” حياله إلا خالا 


نصكيت. بشرئه وأنا ونيد 


( عاسمة الأرجتتين ) 


وينم من -جهادى ' بالثواب 
تخايلة فى مقالى أو أكتاق 
تبختر بيت أقواء السحاب 
مخطرقى المطاب وق الجواب 
تايل فى. الجى” “وق الذهاب 
عد متى يبد" - إلى سرا” 
وراقتتى أذاه. ق شبالى 
إلى مابمد درس ف الثراب .. 
الياس قاميلن 


م1 ازإسالة 


ارج 


فتل بتر وكلوس 1 

وانقلب هذا النصر الْؤّزّر إلى ذهول استول على أفئدة 
اليرميدون » سيرته السدمة الحائلة أشيه ثىء بالمرمة الؤكدة ! 

وببناكانت أبصارثم زائغة” تنظار إلى ماحل بمولام ؛ ويننا 
كانوا ينظرون إلى أشبلح النايا ترف فوق الساحة ؛ لاوم على 
روم 0 تكاد مخطفهم ؛ كان هكتور وملؤه يتزعولفتب عدة 
أخيل ؛ دون أن يلقوا أقل ممارضة ل .....ءىء 

ثم أناق اليرميدون يصيحة من منالابوس المظيم » اقتح 
الحلية حو زعيمهم كدما : وناشل وخده عن الجان المزر» 
الذىكان هكتور عنى نفسه بحبمله إلى طروادة ليجمله مطورناً 
هنالك ؛ يشمد له بالشجاعةالنتصبة » والطراءة الزورة ؛ والبطولة 
الى لم يكن لها بأمل 0 ّم" ينبذه بعدها بالعراذ فتنوشه الطير » 
وتنتذى بلحمه المر سباع طروادة وكلامها 4 

وانقض اميرميدون يذودون عن المئة مع متالايوس » 
ولكنه اتقضاض الهموم المزون » وهجمة الرزأ الكدود ؛ 
فلم تكن ضرانهم الواهية مخيف الطرواديين بعد إذ أتقذوا من 
يتروطوس الداهية » ولم تكن صيحاتهم الوانية مهز بضمة هن 
قلوب أعدائهم الذين أسبحت ل الكرة علهم .. .. .. .. .. 

. واستطاع متالااوس بعد لأى بشبديد جد أن حمل 

الجثة » يساعده مريوئيس الكبير » وأن يمتحما مها المترك 
السطخب إلى السفون الطلقية ؛ يحبى ظمورها جا كس وجنوده 


وذعر قادة الميلانين حين رأوا شدة هحبات الطر واديين بعد 
مقتل يتروكلوس ؛ وحين نظروا فوجدوا اليرميدون يشتنارن 
عن الممركة بالتكاء على مولام » والرئاء لما جل مهم مرو مده 
والفرزع الأ كير للقاء أخيل .. .. لا يتقدءهم اليه يدم .. .. 

ولأ منالايرس إل الميلة ؛ وفكر من فور فى إارة اليخوة 
فى قلب أخيل ؛ عدى أن يقدم فيقود أجنادء » وينم التصر 
لفيلانيين » فأرسل اليه أتتياو خوس يحدل ااتبأ العام » ورزازل 
هن محته الأرض حين يقص عليه ما لثط به مكتور 

ولو قد عل أنتيلوخوس مايثيره هذا النى فى قلب أخيل » 
ما آثر أن ينقد أليه به ! افلقد صرح ابن ذيتيس صرحة اشطرب 
لما البحر » وماد الشاطى” » وتجاويت لا جتبات الجبال » ثم 
بى : قاريد أديم السباء واعتكر » واحتلك الطحى وير » 
وشاعت ف المالم ظلة أهول من ظلءة القبور ! 

« يتروطوض 1 .. ...6.2.00 

أ الحق ياأعبى الأسدةء أنك أوديت ! وا حريا ( أإذا 
لقيتك الآن فأنت ما تحرك شنتيك لتكامتى » وما تفتح عينيك 
لترى إلى أخيل ؟ ! ألا ينبض قلبك بمد اليوم يا يتروكلوس » 
حتى ولامحى ؟ .يله 

أإلى حتفك كنت تستأذتى إذن 0.000.157 * 

ويلى عليك يا بتروكلوس ١‏ وولى عليك ياأعز الأحباب ... 

ول بطق ؛ قطفق يحثو التراب على رأسه ؛ ويشد شمره » 
فيكاد ينزعه » ويرسل ف الساء وف الأرض والبحرصر انه الداويات 

وانتفض الوج ؛ وقار ألاء؛ وكاما اتصل تلب أخيل 
بإليم فاشطارب عأ قنِه من وجد ء وأسطخب عا ,وده من كد » 
وشاعت فيه أشجاله وأحزانه » حتى وصاث إلى الأعماق .. .. 
حيث تأوى ذيتيس إلى زوجها » رب البحار السفلية : نشمرت 
الأم الحزونة با يئتاب ولدها في أسطوله الرانى على هامش 
طروادة ؛ وأحسث عا يأحذه: من ألم ؛ وعزق حشاء من عناء ؛ 
فصرخت ثمة صرحة اجتمع لماكل عرائش البحر» وعذارى 


الرسالة 


الما 


1 


كُ 


0 وأخنن يلطمن خدودهن 
الوردية محت الثبج ؛ ويذرين من ترجس عيونهن فيش مرا . 
الدمع الدرى » ثم انتظمن صغوقا مقوفا » ورحن يهادين وراء 
ذيتيس ه مرسلات ق الأعماق أناشيد اكليّن » طاويات ذلك 
ارحب اذى يفصل بين مملكة مولاهن » وبين شطتان إليوم ؟ 
حى إذا كن عند الأسطول الميلاق طفون فوق ألاء » فانقلبت 
اللجة بجممهن جنة » وارمد البحر يربرمين فردوس تيم 11 

وبرزت ذبتيس فرّافات سفينة أبنْها أخيل اليا كر الآن” 
المزين” ؛ وتقدمت قشمته إلى صدرها الخنون » وجدلت تبون 
عليه أ صاحبه » وتصرفه من هذه الحرب الى يفرق من هولها 
قلما الفاق أشد القِرّق لما تممه منذ قديم من القتلة الى 
مختم ولدها تحت أسوار طروادة كا أنبأمها مها ساحرات الاء.. 

وأن أخيل أنة شديدة » وقال لأمه ؛ 8 أماء ! مكنا قدر لنا 
أن ناتى ماحتمه القضاء علينا » وهكذا شاء سيد الأول الكبير 
التعال » ولكن خبربني بريك مأاقيمة هدم الحباة مالم يعد 
بوكلوس ينغرها وين حواشها » وما دام أعز أحبابى 
وأوداق ملق نوق هذه الساحة النكراء » ذبحا بن أشق 
الخصوم الأبدا, ١‏ 

آمب يا بتر وكلوس ١‏ لقد شنى مكتور غلة قلبه حينسفك دمك 
غادراً » وحيؤ انع عدتلتغادرأ ؛ وحين يفاخر بكل أولنكغادوا ١!‏ 

وهته المدة ب أماه 1 أيلبسها هذا الشق وعى هدية 5 الآلحة 
الى بليوس » ألى » رب الاعماق » وهدية من أبى الى؟ 1 

أبدا كن أعود مك الى تحيث المار الى بنتظرق » مالم 
أثأد لأوق أ أحبانى يتروكاوسء من هذا النذل » هكةور : ومالم 
أروهة, الصمدةٌ الظامئة من دمه الئجس ' وأتذن ىق وجهه 
عفاخرانه الكاذية وإهانانه للقتيل الكرم 

لا . لاء للا تتحدث إلى عن أوية تتصمتا بإلذل ا الأد ا أماء » 
وإفى لأقسم بالسماء ومن فوقها ؛ ان أبرح الأرض حتى ينقذ هذا 


الاء » من حوريات “ريوس 60 


0 


صمتت ذيتيس قليلاء ثم لم-تطق أن ممق ما تخشاء على 
والعأمن ذلك القضاء يترم . فأخيرته عا نحدثت به المراقات 
عم ولك ؟ وما تخاقه من أمس هله الهاءة المزنة : والفجينة 
ألتى لا تكون مثلها شفيمة 


)١(‏ الترييد م بنات تريوس أسد أرياب اللاء وملهم طائمة كيرة 
تدم ويئيس 0 أم أخل 


ولكن أخيل تد بتسامة تحزونة » وتحدث الى أمه عن 
الجد الخال الذى ل اسمه آخر الدهر : « واستيشار 
الحيلانيين يدود لناصرهم ووضوح المق وجلاله لأا ممنون 
إنتي روح الجيس وحماسة الجند » والفوة الذخورة ادحر 
الطرواديين ! سه يا أماه ! فلن تزيجنى مخاوفك » ون تلق فى 


دو أقل الجزع . . ٠.‏ لأنه إنكان حقا ما نحدئن اليك بهء قاين 
مهبرب أحدنا من القضاء 1 145 
مهتت الأم مما 3 علية ولدها ؛ ولا أيقن تأ نلاسبيل لما 


إلى 1 الجرى" ؛ بدالها أن تماهدء على ألا مذوض الكريهة 
حت تهود اليه مؤعتد لكان الألهالحداى؛ الذى ستذعبى 
أليه تسكلفه يعمل درع وخوفة : تحملهما اليه » ليحمياه فى كل 
وم دوعا 1 وعاهدها أخيل 

وأستذيتيس عذارى الماء خائثنين ال ملك يليوس » محمان 
اليه أثاء ولدة . أماعى ؛ فانطلقت الى تلكان ‏ هناك , . 
هناك ذوق ذروة جيل إطنئة ؛ حيث وجل يخ ف الى كد 
الشخم . يصتع اللروع والبكدر . . 

ولقبها الأنّه الحداد إلثرحاب » وشر ع من قوره -- 
مر المين مثلها ؛ و بأبه أن يسنع مثلها حت للالهمة !1 . 
3 وكين لاء وأخل لني سبد رع با ونين أرعا 
الطرواديين ؛ وأوغاد هذا لأخ الثم مارس ٠‏ الذىتلين ما كان 

من أمسء مع ثينوس ما تملدين . . لقد فشحبي الساذل تشحته 


قاد محا “الاج 


ولك. ن الساحة كانت تضطرب ؛ وجوع الطروادين تأخد 
الحيلانيين من كل ذج ؛ وكانت حيرأ ؛ مليكة الأولي » تطلع من 
عليائها تتأخذها الرهبة لا تميق سبادها ون تيع وتقتيل ؛ 
وكانت ميترثا كذلك تبلع علهم هلما شديا . 

وتثاور انان “واتفقتا على أشتفةا بوي ال أخيل» 
تأمس انه أن مخوض الكريبة فى جانب الميلانيين . ولكنه 
ل ل 
تبأ عذه الماهدة . . 

ببدأن 508 مينرثا أن تنفف الرسول الى أغيل 
يحمل اليه درعها ؛ وكان ليثرقا ذررع العه إبويس ‏ ينع مثله 


لأحد من قبلء فلكان ؛ وأن يَتْهى اليه أمهما تأم انه بالتوجه 


40 نعر م هذء الأشطورة الى يقصدها «وميروس فى (الرساة) من 
قبل ؤعسبا اليوم الاشارة اليها هتا 


ممعم 


إلى الساحة فيطلع علما ليراء الطرواديون » فانه يحسيهم أن بروه 
فيولوا الأدبار ! ! 
وانطلق إبرليى برسالته الى أخيل ؛ فاهتز البطل من نشوة 
الطرب » وشاعت الكبرياء فى أعطافه لآنه سيتال شرة لم يتله 
أحد من قبل » ودّلك أنه سيد رع يقميص مينرثا » » السرودة 
من حدت !! 

وعند ما موض ليلس الدرع رأى ميترقًا نفسها تساعده 
بيدسها الطاهرتين النقيتين كالباور وتضع فوق مجبينه !كلبلا وناء 
من الذهب ء ثم تقوده الى الساحة ! ! 


فنها ميار ا فنزيدها قوةوعنةوانا » فزثرلقلوب الطرواديين وجملها 
دق فى صدور ذوسها كالنواقيس ! 0 . 

وما كاد الأعداء يستيقتون أن السيحة صيحة أخيل » وما 
كادوا يتظارون الى هنه الآراد الَْنثّرة فوق رأسه » والاضواء 
التلألثة من ! كابله » حتى مقط فى أهسهم وارتعدت ترائصهم 
وولوا على أعقامهم مدبرين ! وكانت يوشم الذعورة تول مى 
الأخرى فتطأ الفرسان هنا وهتاك , وتسقط فى الخنادق الحيطة 
بطروادة » فتاتى فيا حتفها عن علها ! ! 

وتوإرت العم بالحجاب 

فتحاجز الجمان”وذهب كل ليثريم من هذا اليوم المسيب 

وكاتت صسيحة أخيل كر عون منالابوس وزمياه ىن 
الاسراع يجثة يتروكلوس الى مؤخرة الجيش ؛ حيث الأمان 
والاطمئنان ؛ قلا ماد أخي لكانت جئة مبديقه أول ما وقع بمرء 
عليه :.. فب 2 وى 55 واجتمعحوله الميرميدون ييكون 

ثم رثاه يكلمة داممة » ترجت عن نفسن مكلومة ؛ وأص 
فأوقدت نار كيرة وشم عليها دست أماء كير ٠6‏ وأخدوا ججيما 
فى تمدل المثة العفرة بالتراب » ودهنها بالطيوب ثم محتيطها 
بالأفاونه والبار والقرنفل » ولفوها فى مدارج طويلة من المبر 
الغاليات البيضُ . 

بز مدنا 

واجتمع قادة الطروادين يتشاورون فى هدأة الايل 0 تلطب 

بعضهم 207 نأا بوجوب التحرز واخل الأسوار فى غد » ذافة 


أن يبطش بهم أخيل وشياطيته 'لاسيا وعم سيخوشون الوغى . 


(0) بولداماس 


بعت 1 


يقاوب -جرحها مصر ع بتروكلوس »ء وثم لا بد متئرون له » مهما 
كلغهم الأثثار من أرواح ودماء 1 
ولسكن مكتور أب إلاأن مرج للقوم » وكأأن قله بتر وكلوس 
غيلة قد خدعه عن شجاعة أخيل » وما قدر له مما سيإقاء من 
بطشّة اخيل ... وهل غد بميد !1 ؟1؟ 
الما 
وفى هذه اللحظة أيضا » كن ززوس يتحدث إلى حيرا 
حديث الذى أظفر بأعداته وكاما أطرب الألّه الا كبر أن أشولى 
يمود إلى العرك بعد أن أديل له من الهيلانيين ومن الطرواديين 
على السواء 
وكانتحير اتسمع إليدوهى:طفر قرا (كيف_لا ؟ وهذا أخيل 
و3 إل أعدائهافالند ؛ فيصلهم عقابا» ويجرعهم سما ماذاتوا 
مذ نرك الذلبة مثالا ! ؟ ولتحزن قينوس ! وليحل غذب 
الماء على بأريس ولتذهب التفاحة المشثومة إلى الجحيم 50-7 
مدنا 
وأشرقت تعمس الند 
ولاحت ذيقيس تهادى فوق الزيد فى الأفق الذربى ؛ حل 
الدرع الى لم يسئع مثلبا لكان 
حتى ولا للا المة أنفسهم 1 


والوبل لك.ياهتكور ! ١‏ 
( نا بقية ) دري عب 


أعحاث طبية 


مطلوب موظف مصرى المنس يكون حاصلا على شهادة 
الدرااسسة الثانوية (القسم الثانى ) على الأقل له دراية 
بالاصطلاحات الطبية ليعمل ى قم مباحث نطبية بالقاهة 
على أن يعين بالدرجة الثامنة مع الدلم أن هذا التعيين لايشيل 
الأطباء 

وتقدم الطلبات (ياللغة الاتجليزية) معالنفاصيل الشخصية 
الخاصة بالخبرة الطبية إلى حغبرة صاحب السمادة عميد كلية 
الطب بمستشنى قصر العينى فى ميعاد غايته آآخر توفير 


سنة منوة ١‏ 


م 


الرسسالة 


ىديب 
بعلم حبيب الزحلاوى 


م يكن افيا مئ سنة 181 سوى شهر واحد وبضمة أيام وقنّا 
وسلت مصر قادماً من ومشق.هرياً من مطاردة المكومة إياى 
نلانيا 

الليلة عيدء وأجراس الكتائس ندق » والناس بين داخل 
البيّع بوجوه تعلوها سياء الرضى والاعان ؛ وبين تارج منها 
مسر ع اللخطى إلى الغنادق الكبرى وللنتديات الخاسة تطلما إلى 
الاشتراك فى حقلات العيد 

كنت مع الماشين إلى التادي الشرق وكاأنى متساق معهم 
إليه ؛ ولادخلته حسيت الناس ينظرون إلى نظرات الاستيحاش 
والاستئراب 

أهاجت فرحة الناس نفى فتذكرت والدلى وأهلى وإشواى 
وقد خلنهم فغير هذا اليلد الذىكل مافيه يناديى : 2 عيب 6 

تركت صمى ومواطي هناك 4 تركت قلا وذ كرات تتأجج 
نارها. كلا طال البماد » وما أحراها بالاشطرام كيلة الميد إدّ 
ذهيت وحدى إلى ذلك النادى أقضي صاطت مع أناس يعرفونتى 
ولا أعيفوم من أبتَاء الحالية لية السورية 

كنكل بمانى النلدى فى نتك أقيلة ينم عن المرح والحبود» 


وكنت السامت: السمتوحش السام وحدى بيت الجع , لأنى. 


2 عريب 6 
1 # # # 

أتقضت ستوات عدة كنت خلالها لا أتقطم عن زيادة 
النادى ؛ إِذ أصيح لى فيه إخوان وأسدتاء لا لايقاوت حيا لى 
ولا بقل تلق بهم وإخلاصى ا عُن أولتك الأسدتاء والاخوان 
الذّن خلتهم ق دمشق 

زرت النادى فى ليلة الأحصد وِأتا متأبط ذراع فتاة عرفتها 
فيه » وقد صارت ى زوجة » وصرت لها بكليتى » وعقدت 
حظها بحيانى » ووقفت على إسمادها وجودى » وأحسب ألى 
كنت فى تلك الليلة من أسعد النأس ء وأوفرم غبطة ‏ وأحرصهم 
على تسكييف كل شىء-الهناء الرئرف على تفسى ؟ وحيمًا كان 


يفدنا 


يطوف بذهتي خيال والدتى وأنا وحيدها » وسورة شقيقق 
الحبوية "كنت أحاول استهواء ذائى وإقناعها يأن قد سار لى فى 


اع أنى حتان كئان الأم 3 وألنة كالنة الأخت فوق ق حب الزوج 


أزوجه » بحيث أنمى ممالا أنيطوف بمخاطرى طيف « الغريب » 
أو وحشة البعيد عن أهله ووطنه 
لمانا 

طوتنى معير كا طوت الآلان من الناس الذبن وفدوا مثلى 
علها ؛ فأقلمعي بأقليمها » ونفخت ف روحها » وألهمتني وعى 
يشنها » فصيرتنى كا أحد أينائها أقوم بالواجب الفروض عثل 
ما يقوم يدكل مصرى علص حر ؛ وذاكتت أعود بذا كرق 
مو بالشام ؛ مسقط رأسى وءبد حدائى » كنت أحس بالكرمان 
عزقى ويكبت روحى » وأشعر الواقم يسترضنيى ويتودد إلى ٠‏ 

حقا لقد عامتنىمعسر أن أرى فبها وطني.وأهلى ؛ ولقد تعانت 
مباكيف أإدلها اميل يحميل والونا بوقاء ؛ لقد علمتني كيف 
أحبها وكيف أحافظ على حبى مسقط رأمى وميد ذكرياق و 
وكنت أسيخ يسمى دائما إلى أنات قوبى وأوجاعهم :“وأسى 
جهدى إلى منرجها بأنات إخوانى الصريين الموجعين ؛ وكنت 
أعمل » وسأعمل على أن أجمل من تفاعلات كازج الآنات اأؤللة 


ما يزيل الملة الموسجعة 
1 « © 
انتضت سنوات أخرى كنت لا أتفك خلالها عن الجى' 
إلى التادى الشرق ؛ وحدث فى عسر ىم من أيام الشتاء أن 


ذهيت ال -4) وكنت متم يلسم ؛ مكدود القوى » موزاع 
الخاطر » مشره الفنكر » قرحت توأ إلى سالة الرقص وانتحيت 
ناحية ذها أرفه عن خاطرى بقدح من الشراب 

ما كنت لأعبأ إلراقصات والراقسين رغم مافهم من رشاقة 
ودلال جنابين ؛ ومااكنت لأحس ضريات « المازيئد 6 المنيقة 
الود للنفس لأنى كنت فى شاغل عن كل ذلك 

طال بى الجلوس ؛ “ممت بالهوض ؛ رفمت رأسى عةوا وإذا 
ى ألح سيدة جالسة قبالتى على قيد أمتار مني »-ماكدت أنيينها 
حتى لبت مسرعا لتحيمها 

عافتتى السيدة إلى زوجها ؛ و1 كتفت يقولما عنى : 


< عديفنا » وذ كرت ابى ؛ فكان هذا التمارف على مافيه من 


اماما اأزسسالة 


بساطة واقنطاب كانيا لاستذكار الروج» فمض مسلا سلام القهوة بدخنون التارجيلة ويحلمون ؛ والشباب يلمبون الورق 
مودة وسداقة ؛ داعيا إلاى إلى مجالستهما .. .. .. .. انطلقت أو يشربون وينتون ؟ كنت أطرب لسع أغنيهم لاستمدة من 
ألسنتنا بالحديث »ء 'كرة عن المياة الزوجية وسعادتها القاعة على وحى روح الطبيية الاوحة الحادثة » والميرة عن دواقم الغريزة 
التضحية» والتفاهم » والطمآتينة ؛ وطوراً ص الأبتاء وعناء بأبسط الكليات والاشارات 
ا وت ا رد ذكرت تلك الفقاة القروية عائدة من الكنئسة بثيانها 
يستغرقها الحنان الوالدى ٠‏ كنا تنكام عن كل ثىء + وع نكل الفشفاشة » وطفائرها امنسداة على كتفها » ووجهها اطخرى 
إنسان :- رنه فى لبتان برور » ول اد وأراج الستورء ازاعى بتفحات اربيع » وسدرها التاهد؛ وقدها المشوق » 
ودر 9 القرقفة 4 فى قرءة كفر شبا مسقط رأس السيدة ديش2 وتخطوالها اللزنة الحازمة 
عرقها هناك » وكنت ألمح من طرف شت إلى حوادثاشباب » كانت رائعة صيغة الحدل الوردية التى اسطبغت مها أذناها 
و يصدنا عن الاسترسال فى التنقل بالكلام كالأطفال من الما سألها عن اها وهل فنكرت فى سلانها فى غير أهلها من 
مؤضوع إلى آخر إلادءوة الروج زوحه إلى ارقص ممه #عرف من الناس :1 لقد حيرها سؤالى فارتيكت وسكنت عن 
واءتذارها بلطف اليه يحجة الرغية فى الرقص مىرقمة «التامجو» 2 الجراب؛ وذكرت أيضاً زيار لا فى بيت أعاها وكيف امترنت ! 
رقصنا .. . . . . وكنت إيان الرقص كالسامم الثارق فى حلم لما بحبى وعاهدتم! على الزواج » وثلك الأوتات الملوة التي كنا 
لذيذ ؛ كنت أذ بإلراحة كلها فى مخاصرة هذه السيدة التى 2 نقضما نارة فى النقاش وقراءة الكتب » وطورا فى التمالع إلى 
تنبعث منها الطمأئينة إلى أعماق نقنى ؛ لمأ كلبا ؛ لل أجتل التقيل والمهيد له شحاف 
عبياها ؛ كنت نشران بها ؛ لم أسمع كلة منها ؛ بارشءرت بجسمها تثلت بوم عودق إلى دمشق ؛ والاشتاماد الذى أسابني من 
الابن البض وسترش شيثاً نشيئاً بين ذراعى ٠‏ كناسوي ةكثرة وير حكومها » وفرارى من الجن والتجاق إلى مصر بعد المسم 7 
عل دوه عررفها موسيق ماه ؛ قصدرت 6" مها من وير واحد ؛ على وعا لى زملاق بالنق الؤيد» لا لشىه إلا لأننا نْن دعاة الاستقلال 
يدقع خطانا وينقلها نقلا ايقاعي؟ متتاسقاً .. .. .. .. .. وقبل 2 الظامثين إلى الكرية 
الانصراق تواعد على اللقاء فى التادى فى الليلة القادمة كرت كل هذا والطريق عتد أماى كانت خللفته تبث 
اليد 1 فى نفسى رويا تلك الأام التى ودعتها منذ سنين فى أرض الوطن 
طافت بى المواطر ثم ألمت على » قا ئرت المودة إلى البيت وطويم! بين ضلوى » وبدا ىكأن ماضى يبعث مئ جديد وينشر 
ماشياً لأطلتها فى أوسع جالات الفنكر خاة ؛ يسمت أما الموادث كأنها لم بمر عيها ساءات » ذلك 
رجءت ل الل كريات إلى دمشق بوم بإرحته! ويوم لذت المهد الباسم الذى أمضيته ولإها » خيل إلى أن هذا الافى 
يلينان بقرية سذيرة رأيضة فوق ربوة نطل علىيسهول «الشويفات» لائل القريب قد ضاع منى كله 52 دجى وبينه برزخا... لخوة 
“مالبحر ء تكتتفها أحراج الستوير وقد 31 تتشر منها أرج الأسماغ ؟ أزمن » والحنث بالمهد » تفمسل بيتنا !]1 
ذكرت ذلك الدير الميب الشاهق الرابض ذوق الربوة أشبه بقلعة ارتدت فى الذكرى أ إلى التادى ااشرق » فاستشعرت -- 
شيدت خاي الميالات والأحلام 1 ! وراءت ل اطياف سكان تلك الذرااع النضة مندسطة و ما برح 
القرية وعى مج اليه متسلقة الربوة بهمة ونشاط » يهادون فى يتمواج تلح بين ذراعى ؛ جاشت :أسى باذ كرى ؛ وعمشضت 
ايتسام الفجر الساحر القيز محية السباح شفتى ندما وقلت : ليقنى » ليقني ماحنثت لمان .. 
ذكرت إقبال رجال القرية للسلام على" ودعوائهم إاى إك 00 
تادهم . ذكرت الساءات الطوال التى كنت أقشها بينف ماكنت أحسبنى أستميد صرح السبا ونثوة الرقص » وقد 
الأحراج أنتزش الأرض » وأناجى الشجر» وأملأ من جال الملبيمة أرهمقنى الزواج المبكر بأال من الرزانة » وبأئقال من الوقار » 
قلى وروسى ؟ ؛؟ تراءت أمام عينى سور شيوخ القرءة جالسين فى وبكل ما تفتمله أ كاذيب العادات ونفاق التقاليد 


و 


3 


الرسالة وني 


لمأ كن أنشد فى الرقص ما ينشده شيان ينتقلون كالاتحلة 
من زهسة إلى زهسة » برتشفون مر لدى زهرات الحياة 
ما يرتشقون. . .ل أ كن كمقلاء المرّاب أو جهالهم أحث عن 
فتاة فها من أوصاف ابجال الجنانى ؛ أو طيش الطباع التزاعة الى 
الث والقدو » أو وفرة امال للزواج » بل كنت مكيوت النقفس 
حب قدم لم تفو صروف الزمان ومناسيانه ولا تطورات الفكر 
على ختقه ؟؛ لاغراءة فى مود ذلك الحي طوال النين » بل 
الثرابة نولم يستيقظ ويستنبض فى دوافع إليول للستقرة ى 
أعماق قلى بكامل ما فها من قوى المياة هليلا للحب البكر البرى” 

اقد كنت والميدة أحرص ما نكون على إشفاء أمارات 
الحب فى عيوننا ؛ ل يكن فى مظاهرنا ما يلهم غريزة الرأة 
استشعار الواقع بدليل أن امأ لم سرك شيثًاً منه ؛ أما زوحها 
ذقدكان له من أقداح الوسى وأحاديث البورسة والضاربات 
ما يشغله عناء قل بع شيثاً من ذلك أيضاً ؛ وهكد كانت تنقغى 
ليالى الاجما ع مظمرين : متلهر النفس التأججة بلاعج من 
حب باطني » ومظهر المكوت. الدال على الاندماج الكلى فى 
وحدانية الحب القدس ؛ وطل التجاوب الروسى وااتفثم المسدى 
حين الخاصرة 

ل يمد طبيميا أن تطاوعنا غناصر الوجود على استدامة هذه 
الحال» فلما حمست أشفت هممة فى أذن « حبييتى 6 أطلب ينها 
لقاء على اتفراد ء أومأت مهدب جفنها إعاءة الرضى وأتبسها باحة 
من بسمة إرقسمث على جانب شقنها ه ونظرت الى نظرة طويلة ... 
ثم فتحت قاها كأنها ترد أن تقول شيا ؛ ولسكنها أحجمت 
وأطبقت شفتها ... ثم عادت فاشتر. طت أن يكون اللقاء فى و 
ريف على ضغاف النيل » وألا برى أحدنا الآخر إلا فى الومد 
الضروب ؟ رضيت بهذا الشرظ الصارم وحرماتى مها طيلة 
عشرة أيام 1 

اناا 

عبث| كنت أحاول إخماد حدة الأزمة النفسية التى ساورتنى 
ففرْعت الى 2 الأقمر » أستمد المكون والهدوء من بشاهدة 
آثار العسور الحوال فى وادى اللوك » ولكن متىكانت صوو 
الذن ترف الدعن عن الصور الية » وكيف مهدأ قلب استفاق 
من هجمة الحب الأول على صراغ تأنيبٍ الشمير؟ 

يجبا ! لم جتلت اللقاء بمد عشرة أيام ودعمته ألا برى أحدنا 


الآخر خلالما ؟ هل رمت من وراء هذا التباعد الى إنارة قوى 
الدفم والجذب التي تكون وليدة الآمال الريجاة هل شادت 
يباعث من غوائزها التى يعمل عقل الرجل مهدا فى حل رموزها 
أن متحن الغوارق بين اللقاء الكظوم فى سالة الرقص ويين 
اللقاء الموعود فى الريف 5 هل أرادت أن تير انا 6 مج 
الشاعى لاشاع قصيدة : والمايد لعتمة سلاة تير مسطورة فى 
"كتاب ؛ والصوق للانددماج فى وحدانية الله ؟ وإنما رغيت فى أن 
يكون لقانا اللقاء الأخير وموقف الوداع قبل السقر ؛ ! 

... ...دنا للوعد » اقتربت ساعة اللقاء » وقفت أننظر 
قدوم سيارتها وأرقب دقائق الساعة بجر مليبٌ وأعد التواى 
باضطراب . فى الثواتى والدقائق والساعات » بل الممركله عفى 
فى طريق الزمن والزمن لا ينفك منذ الأزل وسيدتى مدى الابإد 
يسير ينظام مك الضبط إلا أنا : أنا الغاذ الصَطرب » الساخب 
الحادى' ‏ المفكر البليل » أنا السميد المزين ؛ والباى (اضاحك » 
أنا. ادى أعيش فى أرض يلوح ى الآرت أنها دور دودة 
ممكوسة 111 

لحت سيارءها مطلة من بعيد فشمرت بدن يندقم حاراً فى 
عروق وسعمت يأذق وجوب فلى ٠‏ 
إبها , 0 بت السيدة جالسة والى جاتها سب صغير ؛ وكانت مريدية 
ويا أزرق وقد أمالت رأسها الى جائب من السيارة ؛ رأيت فى 
عينها الحالمتين فتوو! ساحراً عيبا ؟ وقفت زهاء نصف دقيقة 
ذاهلاً مبهوتالم أستطع النطق حتى بإلتحية ؛ خيل الى أنى قد 
استحمعت فى هذه الفترةه كل ماضينا ... والتفت فوقءت عيناى 
على السى ... وانقيض قلى ؟ غام الشوء فى نظرى وشعرت ‏ 
حون طارى” يستولى على ٠‏ كبحت جاح عواطئى » وتسملت 
الابنسام » وكانت قد أفسحت لى ممالا فوئيت الىالقمد ورأيتتني 
بالثرب منها 

ل أور السب الذى حدا بىى أستجيب وأسعد الى السيارة ؛ 
لقد تمر مرأى السبى بإحساس مؤلم قوى لم أ كن أتوقنه 
حت له لقد وددت أن أفر بنفسن 

وكأعا قد أشئقت ت على فل تكلم ؛ بل مدت بأطراف 
الأنامل بدها وتلاقت يدانا فى مسافة صامتة » وكانت يدى باردة 
كالتلج نا كان اللفء ؛ يسرى من كنبا . ثم قربت ٠‏ دعا شيئاً 
نشيياً حتىاحتومها اذى فضغطتعليبا ضنطة قويةكا" عا أردت 


٠‏ وقفث السيارة 0 وإذفتح 


' 
دمنهما 


أن أهرب من برودة كازسة الى حرارة الهياة 
استأنمنا بإلسمت ‏ ثم تلاقت عينانا كان فى نظراق شه 
ا ين الصبى ممهاء وكأنها فهمت ذلك بالنظرة الخاطفة 
ذعاءت أن تعدل عنها » وتسمت واهتزت يدها فى يدى ريد 
أن ند كرق يأنى أضغط: فق عنف عليباء وتألق فى عينها معان ... 
هذا :اللمان الذى أبصرته .فى مقلتيها الكستنائيتين أول مرة 
عرها » لمان قوى كشوء باهى فى ليلة شتاه يسطع بين السحب 
ثم مختنى . ...أل ؛ بدالى أنتى أعثر فى تلك السيدة على أشياء 
مإرأيت قط مثلها 1 مرأة من قل » ركانهذا عور حمالى معها 
وتإريخ حى لجا ... فيه أشياءكالتور حينا والمرارة حينا.؛ فيبا 
صمت لا أدرى قراره ... وشعمت عطرها القديم الذى طانا 

ملأت منه رئتى:» فاستر حك 
ع ا 22 

النيارة ماشية ينا تنهب الطريق للمتد بين حقول القطن 
تخللله غسون الشحر + لمكن لأستطيع فى هذا الحين ج ع 
خواطرى لأنبا كانت تتنائر كالشررء إما كنت أخحس كلق 
انفبصلت عن المالم وانقطمت صلتى بالناس» بالحياة وبالواجب ينا 
عا إلىجائى » الرأة التىكتت ركزت عله آمالالشباب » 
عاق ببعث أطي 
هافن الومضة الخاطفة التىبإشماءانها تنير أجواء التفاؤل ىحياقى » 
لياق الأحلام؛ ما 


النسد الذى يصطدب ب فى قرارة تسورانى 0 


مد حققت وجودهأ جيع مور الما 


بزوجها وجسنها إلى جانى لايحتجزها عن ن الالتصاق ن دوى ٠‏ 


سح 2 ل 

. . علام أتجاهل حيانها الواقمة » يللم أتنافل عن الأمى 
إلواقع الصارخ ؟ إن قواتين الحياة وتقاليدها الخيضة ترى 
غلينا سويا ‏ فناذا أحاول أنأبسث فىنفها أنانية متمردة شبرهة 
كلت تعج ها نفسى ؟ كلنا أسرى المواطف » عبيد الشهوات » 
أفلا يلين بنا وقد ولجتاءالم الاتسائية من أنواب الشه أن نقم 
اسيول الشهوة العمياء سدوداً #ول دون احترافنا ؟ أجل » إنى 
ل د و 1 
أر سين :نان 0 يننا ؟ 

يدموالحب : على الحقائق » ولكته متى بماوا كتمل ولزدهى » 
وتسم ذرونه ألمليا فده يخشع هذه الحقافق عن رضى لآن سر 


الزسالة 


عظلمته فى اللين والخضوع ١‏ ! 

دنا أترع نو رجزة الي نينت بن متسل مزه 
لتضع سد بينى وبينها » لتنقذ حبى من التردى فى مهاوى الواقع 
والفناء فى ظلة الحقيقة ... إنها محبى » أشعر بهذا من رعشلات 
يدهاء ورجفات جنتهاء من شفتها الختلجتين وعينها التتدتين 
شهوة وحسرة ؛ حبق ولسكنها لاز يد الاستسلام ؛ حبق وتخشى 
إن هى استسلءت ثم افترقنا على مض ء كا يقفى نذلك الواجب» 
أن تمذبى المسرة ونشقها اللوعة » وأن تترك من شخسها فى 
خيالى سورة بشعة ماوية مهببط هذا الأب الرائع القدمى إلى 
ورك الميوانية الأول ١‏ ! 
تكون بكليها لى ؛ أولا : تسكون لى أسآ» وما 
و 1 لبنان » نعى تؤر أن محرمنى 
كل ثىء على أن تسقيني من نكاس ينها الشهى جرعة واحدة 
لا تتقع اق ولا د أن تسمم فى الستقي لكل حياق 

أواء ! لقد أدركت ناجول مخاطرى » هاعى تتفزش قى 
وتتأمانى وتشفق على منذ الآن ؛ ويكاد الدمع يطفر من عيننها 

لاذا ؟لماذا يكين ياحبييتى ؟ 1 أخنت رأسها بين ذراى 
ألاطف شمرها ببها كانت تنتفض ودموعها الحارة تتساقتططل يدى 

اما لون )جا من الاذمان لها ؛ أشفقت علها 

أشفةت شفقت على ؛ عونا بمبى ؟ أرادت أن تسمو بحبهاء عولت 
35 0 وأن أل ماأستطمت عل حير هذه الرأة. 


إنها تريد أن 7 


' الى علتنى ا لو إعيش 


بالجسد ؛ وأن الحب الكبير قد 

تقط ء بل على الزمن أيضاً 
أرسلت نفس طويلا فرج عن صدرى » وشاعف أعصابى 

سلاية وقوة » فتنحيت قليلا ومدوت رأمى إلى حيث سائق 


أن ينتمر لاط الأدة 


السيارة وغمنهت مبذه الكلات : 05 عد من حيث أَتْبٌ »© 
حدافت ف" وأشرق وجهها بننة »ثم أطرقت برأسها 
وتأمست بيدى ورفسها برئق إلى شفتتها ٠.‏ فشعرت بالقبلة الحادنة , 
مجمع بينتا إلى الأيد 1 
غادت بنا السيارة تهب الأرض ؛ والأشجار تتماقب » 
والغهواء بسفر » والصى بضحك » وأنا أردد فى نسى هذه 
الكلات : غرويب ١‏ غرويب ١‏ غرويب ! 
عيبب الزجيزرب 


1 


*: الأستاذ عبد اليد العبادى 


أسبوع المتذى فى البامع الممصسر يز 
اعتزست كلية الآداب أن تقم أسبوعاً حافلا للمتنى عناسبة 
انقصّاء ألن سنة طى وفاته فى أوائل المشرة الثائية من شهر 
رمضان سنة 154 فى تاعة المسية الحغرافية اللكية » وسياق 
أسائذة السكلية عاضراتهم على الترتيب الآتى : 
التنى فى شبابه ( من مولده 
الد كتور له سير : 1 5 
دكتور طه حسين. إل اتصاله بسيف الدولة) 


: سيف الدوة 


الأستاذ أحمد أمين : للتنى وسيف الدولة 
الذكتور حسن إرامم : كاقور الأخفيدى 
الأستاذ أحمد الشايب : ألتتى فى مصر 


: المن م. لدث د 5 
الذكتور عبد الوهاب عنرام ١‏ لننى من لدن خروجه من 


مصر إلى وقانه 


الأستاذ ابراديم مسطق © ؛ التنى والتحاة 
الأستاذ عبد الوهاب حموده : أسلوب التبى 
الأستاذ مصطق عبد الرازق : فلسقة التبى 
وسيتخلل هذه الحاضرات إنشاد بعض قصائد التنى وغناء 
قطع من شعره 


سيلفا, ليفى يه اللاي والحخضارات الرشري 

نى اليةا من بإريس العلامة وللؤرخ الفرنسى الكبير الأستاذ 
سيثمان لِعّى أستاد التاريخ الحندى وحضارات الشرق الأقصى 
بالكوليج ده فرانس . توف فى الثانية والسبمين من عمره يمد 
أن قطع زهاء تسف قرن يدرس الحشارات المندية والسينية » 
وكان عولد ستة “1458 من أسرة مهودية ؟ وكان سيلقان ليمى 
علامة واسع الثقانة » ولنوياً شليما » وحجة فى شؤون الحضارات 
الهندية والمفينية واليالانية ؛ وفى حل الخطوطات والرمور الحندية 
والسينية القدعة . وقد ظهر متذ شباءه عيله إلى هذه الدراسة 
الفريدة » فسكتب «رسالته» لتيل المالية عن 9السرح المندى» 


واريخه وتطورابه وخواسه » ودرص افنيانة اليوذة دراسة 
واسمة ء وكذلك الفلمقة البوذية والرعمية ووضع عنها رسائل 
ويحوثاً عديدة ؛ وقام الاستاذ ليثى يعمدة رحلات عامية 
واستكشانية فى بلاد الهند والمند السينية واليالإن وجاوء » وفى 
بلاد التبت وسيبريا » وكتب على أثر رحلانه الهندية كتاباً عن 
بلاد 8 تيبال 6 والتبت » وهو يعتير من أعظ كتبه إن لم يكن 
أعظمها . ثم نشر بمد ذلك مؤلفاً شخيا عن « المتد والعام » 
شرح فيه الدور الذى قامت به الحشارة المندية فى تكوين الفكر 
الانساتقى والحضارة الانسانية 

وقد كان سيلثان لمى أستاذا فى ممهد الدراسات المليا» 
ثم أستاذا فى الكوليج ده قرانس مذ ستة 1854 ؟ ثم تولى 
رئاسة قسم الماوم الديتية فى معهد الدراسات المليا . وكان عسوا 
عاملا وماسلا فى مم اللحميات الملية الكيرى الت تبنى 
بالشرقيات » وكان منذ سنة 1858 رئيسا 9[بجممية الأسيوية » 

ومنذ نحو أربمين عام يشثل سيان ليتى بيت علماء 
الشرقيات كرا فريدا : فهو الحجة الثقة » وهو الرجع الغرد 
فى أخص للسائل التاريخية والا-جتاءية والأثرءة الحتدية وألسينية ؛ 
وف قراءة اللذات الحندية القديمة ولا سها السنسكريتية ال ىكان 
من أعلامها والى تلقاها على أستاذه بورجيتي أثمهر علنائها ىق 
القرن الاضى 

دكان لسيلفان ليث أ كبر الفضل فى احياء كثير من السجات 
الأسيوية القدعة » وكان لباحته وجهودء الاراسية والأثرية 
أ كير الفشل فى القاء ضوء كير على الدور اللطير الذى قم به 
التفكير المندى القدم قى توجيه التفكير الأورنى وفى تُكوين 
الحضارة الحديفة . وأخير] كان سيلقان ليثى حجة الشؤون 
الاستمارية فى الشرق الأقمى » “رع اليه وزارة الفارجية 
الفرنسية فيا نمس الشؤون الاجماعية والنفسية لشءوب الحند 
الصينية » وفيا تقوم به من الشرومات الاصلاحية والممرانية 

وكان يتمتع بحيوية مدهشة ؛ قند لبث حتى أواخر أيامه 


ما 


ازسالة 


متكا على سماحثه ودراساه ؛ وقد حضر مؤعر الستشرقين 
الآخير فى رومه وألتى فيه خطبة بإللاتينية كانت موضع التقدبر 
والاعجاب 4 وكانت وقاته لقأ وى ذروة القوة والنغاط 
مول قر الصفرى --لى اروأستاز عل اللنطاوى 
أذكر حين زبارة الرحوم زى بشا لقير الملاح السفدى 

فى حارة موود سفد أن مؤرخ قلسطين الأسقاذ عبد الله خلص 
ذكّر الباشا أن السلاح الصقدى ء خليل بن أبيك مىموس فى 
دمشن ؟ وكأن هذا التذكير لم يرق للباشا الذى بره أن زدع 
كل أقطاب الاسلام فى فلسطين قلمل فبهم سياجا درأ ما يتتابها 
من امن - رحمه الله ١‏ ونا لحظ عليه الأستاذ الخلص هذ! اق 
اليه حديثا آخر » وهو أن عال] دمشقيا قبر فى صفد » وكان 
معاصر] لان أببك ؛ ويمد مدة تقل ذووه رثاته إلى دمشق ؛ 
وأضاف : لعل عادة تقل الرؤات كانت أمى] شائماً فى ذلك الزمان » 
ولا يمتبعد أن يكون أهل الصلاح نقاوه من دمشق إلى سغد 
وقبروه فى هذا النّل الذى كان عامس] يذكر لا إله إلا الله ١‏ 1 
فذيحك الياشا وقال بلهجته للصر نه الهاوة : أنوه جبوه ! جبوه ؟ 
لقد ذردت عنى واقه ! ١‏ 1 


وكان من مساىى شيخ المروية أن بنت جعية الشباتا 
السلمين قاعة كبرى فى موقع ممتاز فى البلد إشكون غرفة مطالمة 
باسم « مكتية الملاح المندى 6 » وعى أن تضاف الها غرفة 
مقببة تنقل الها رنات هذا القبر المهين » فتكؤن مار لمارى 
فضل ان أيك ولكن 3 الله يمرك ياسفد » والسلام 
صذرى أعب 
تراث الجنس والسملة 
صدر أخيرا فى اتكلتر ا كتاب تير قراءنه كثيرا من الاهنام 
وعدوانه : 2 تحن الأورنيين © مسمعممسط +7 وشمدكاتيان مان 
ها جوليان هكسلى و!. هادون» وموشوعه استمراض نظرية 
الجنن واللالة التى تثير ايوم كثيرا من ادل . وهو على 
صغر حجمه قيض مادة ووشوعا ؛ وقد استمرضت فيه النظرية 
الوديئة الخاسة بالورائة البيولوجية وظرونف تطبيقها على الانسان 
وما يكتنف تكوين الأم الأوربية من الموامل ؛ وفيه شرح شائق 
لنظرية السلالة الزعومة التى اتخنت فى أثانيا ستارا لأغراض 
السراسة . ويذهب الؤلفان الى أن التيولوجيا لبق بعد داروينية 


الزعة ( أسبة الى داروين ) بل غدت مئدلية النزعة ( نمية الى 
متدل سساحي مذهب الورانة ) . والمروف أن الوراثة.البرولوجية 
تحدث خلال الان الوحدات » ولكن اللحواص المئلية 
والجسمية تتأئر أيضا بمؤئرات المحيط والطبيمة والترية » ومن 
المكن أن يصقل المقل وانفلق لإلران ؛ ويدئل الؤلفان بطريقة 
ديعة على أن ممظلم المواص الى زعم هتلر ودعت أنها جنسية 
ترحجع الى قعل السلالة » إن هى فى المقيقة إلا خواص ثقافية 
ممضة . فان الانسان له وراثة اجماعية كا أن له ورانة بيولوجية » 
ومن الصسعب علينا أن نستخرج الأواص القرمية من غير ها ؛ 
بيد أثنا نستطييع أن نمين الؤئرات الاجماعية بطريقة اعة ‏ 
ويدلل الؤلفان على نظريهما بأمثلة جنسية وقومية وانحة غير 
«اسوود الذين ثم اليوم هدن لطاعن المتس والسلالة ٠‏ ويذمب 
الأؤلفان أيضا الى أنه لا توجد نمة أجناس نقية » ذلك أن الانسان 
يتأئر خلال الأجيال عئات الأجداد والأسلاف » ويشتق مهم 
جيما ؛ والواقع أن كلة 8 الجنى » قد فتدت ممناها بالنسية 
للجاعات الانانية . وأما هذه الزاعم الحديثة التى تنسب الى 
الجنس والسلالة قليبيت سوى 5 عم مل عويم قل بنظم للساتر 
وراءه عَاات السياسة 
وفامٌ شاغر درسى 
توق أخيرا فى بإريس شاعن رومى فتى هو بوريس 
بو بلافسى . وباريس فى نمل سبحر الروس البيض الذين 
مخاسمون البلشفية وعقةونها ,وى باريس يترعام أدب ددمي 
اثى" هو أدب البجرء يتأثر تأثير] كيرا بالأدب الفرنسى ؛ وقد 
كان بوريس ووبلافسى من أعلام هذه الحركة الأدبية ومن أقوى 
مثلباء؛ وقد علي بارس حدئاء وتكون قبا حث تأثير الأدب 
الفرنى » فنعأ يمثل صرحا 58 من الأدبين ازومى والفرنسى 
وظهر ينظمه القوى المؤّر حتى شبهه بعضهع يبعض أكابر الشمر 
الفرنمى الماصر مثل ومبو وأو لتيد 
وكان بوبلافسكى ينشر قصائدء ومقطوغايه ق بض الات 
الى يصدرها الروس الهاجرون مثل محلة 9 الأخبار الماصرة » 
وححلة « تينو » ومحلة ه تسل ؛ وكان علما بإرزا بين أدياء 
الهجر عل دغم حداثته . وى سشنة 191 نثر جموعة شمري 
بالفرتسية عتوانها 5 الاعلام 6 ع«سعمد8 همذ . وقد ترك عند 
وفاته ججموعة شعرية أخرى ل تنشر ؛ وكذلك قستين . وكان 


00 (5) اللرسّر 


الرسالة 


)١(‏ القتار لم وسار عبر العزيز البسشرى 
الع ر إلى للسير سرييل السيم 
للاستاذ مد يك حكرد على 
ا 

خمص” الأستاذ البشرى بالاجادةالبالنة فض روب الكلام . 
وكتابه ١‏ فى للرآة » شاهد بتفوقه فى هذه الصناعة» وأنه نسيج 
وت ق أستكلون لد فى اول والمزل فى الجد » ساعده على 
هذا الابداع والاستاع تمكنه من ناصية اللئة » وقبضه عل قياد 
الآداب ؛ إلى ما فطر عليه من 2 شفاف » إذا تنادر وإذا 

وأ ودع الآن كتابه 3,التار 6 بعض ما أبدع فيهدمن 
المقالات والشامرات والحاضرات : فكان له الثة على أبتاء هذه 
اللفة عا ينوع لهامن ن أسناق القول » وا مل إل داف 
الطبقات من ألفاظ ومعان وثرا كيب لا يكادون يقمون علمها إلا 
فىكلام نبقاء الباغاء 

٠‏ النشرى كالجاحظ إذاعرضت له التكتة قالما لايبالى » وإذا 

أقنشته الال أن ينبم تبك ء يدل السرور على قلب قارله 


وبلافسى أيضاكاتيا يدا وباحثا ؛ وكان حرة مشطرمة ؛ وقد 
توق.ى أوج قونه وعنقوانشاعريته » وأحدث موته فزع اكبيراً 
فى أدب الهجر . وأثار بين مواطنيه فى الهجر أعا حزن وأمى 
- مارّة ربل 
منحت الجائزة الأولى من جوائز تويل هد العام » وعى جائزة 

الفسيولوجيا ( ع وظائف الأعضاء ) لما ألمانى عو الأسعاذ 
هاز شببان دن أسائذة جاممة فريمورج : وما مجدر ذكره أن 
هلبه عى الدة الرابمة الى برشح فها الأستاذ شبيان نفسه لنيل هده 
الجائزة الشهيرة 

والأستاذ شبوان فى نحو السبمين من عمره ؟ وهو يخسمن 
حياته منذ ثلاثين دما إلممل فى سبيل التكويئات المسكروسكيفية ع 


أمه ه6 


ويملمه ولا يق عليه ؛ وقليل جداً فى قصحاء جيلتا من هيات 
له الذرائع إلى إنقان فنه هنا الاتنان » وقليل مثله من عيقوا 
المياة ولابسوها م أرادت ثم قايلوهابالضحك وال جْرية » وقليل 
جداً من خبروا الجتمع المرى خيرته » فكتب ما توقع منه 
نقماً فى رفع مستوآه الأدبى 
أحسن الأستاذ ليل بك مطران بقوله فى تقدمة كتاب 

البشري إنه متحف حاقل الفاخر ؛ وإن كل طرفة من طرقه 
جديرة جأن تطالم فى تدبر وروية وقد كسر كتابه هذا على ثلاية 
٠‏ فمالح ق 
الأدب قصولا فى القسص » والتقد الأدنى 3 والأدب بين اتقديم 
والجده ؛ والأدب القوى وغير ذلك م وف باب الوسف جود 
فى مقالة « الرادبو » ع ا 
الطمارة بان أناظة والدخيلة > وفى غيرها من الفصول . 

الترا لتراجم رجم سين رشدى بإشا من وجال السياسة لشب 
على يوسف من أرياب السحافة ولحمد يك ااوياحى دن أهل 
روح حد * فكانت ترجته على مثال التراجم 
التعارقة . أنا ىم جم « فى الرآة » مثلا الشيخ أبى الفشل 


أواب « الآدب » و «الوصف 6 وه التراجم » 


الأدب مجم لم 


وقد مجح أثتاء مباحئه فى .تقل بعض الأعضاء الأيوية الى 
الأجنة » وجمل فها مخلوقاتجديدة؛ وهذا ما يسدى فى الانة 
المامية « بالخياليات 6 

وقد انوت مباحثة قى هده المياليات 6 الى نتائح تلقت 
الأنظار ؛ وكان أن استحق معها جائرة وبل وقدرها نحو سيعالة 
ألف فرنك فرنسى [ أعتي نحو عشرة آلان جنيه )ء وبذاك 
تتتهى هدم الحياة العامية الباهرة بحياة رغد وتراء . 

وممايذ كر مهذه الناسبة أن المطماء الألمان والكسويين هب كثر 
الملماء نيلا وار توبل وخصوصافى النواحى العلمية انه فثل 
الطب والكيمياء والملوم [اطبيمية والرراضية ؛ ولم عر' دام لم نظفر 
فيه واحد منهم أو أ كثر يوار وبل . . أن جوائز ول الأدنة 
الي ا الأمر الالانيتية 


هما ازسالة 


الجيزاوى ولأعد مظلوم اشنا ول كتور عحوب ثابت فابه 
أق بالرقص الطرب ؛ ووعام يكتب لأحد من الحدثين إنوقق 
الى مثل هذه الاجادة فى تصوير السغات والمركات مهذه الطريقة 

وبمد قان أدب الشسيخ البشرى لايتذوقه كا قال شاع 
العرب مطراآن إلا من درسه ويماود دراسته بروية وتبمر . 
وصاحبه واحد من يضمة النشئين فى هنا المصر » محاولون 
بأسلومهم - ولكل واحد منهم أساويه على حياله ‏ 
الى العربية روتقها القد من الجزالة والسلاسة » والبمد عن 
السجع إلا إذا جاء عذو الخاطر . 

واملهم مونقونتب الى باو الغرض الذى سدووا سهام 
أقلاهم اليه . 
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لانت 
أيببي من هذا الدليل فى القسم الامرائيل منه وصف عمال 
الوود فى فلسطين و ه لعل أرفه حياة يميشبا عامل فى المالم كله 
همى حياة العامل الوودى فى فلسطين »6 يفل 3 المستدروت »© 
أى النقابة العامة لعيال الهود . وهى جمعية توزع الممل على العمال 
ونداذع عن حقوتهم وتكره أسحاب الأعمال على التقيد يأنظدتها 
ونوٌه ن حياة العال وتجد لهم عملاً وتوزع الممليانهم فى الأزمات 
وعتد تكائر المال وهبوط الأعمال . ولنستدروث شركات 
تعاون وقرى يعيش سا كنوها عيشة اشتراكية . قال أن 
الفلاحين فى القرى الاشتراكية يعيشون حياة غريبة الشكل 
بالنسية للشعوب الأخرى . موسا الشعوب المربية . فهم 
لايتناولون أجراً ولا يعرفون قيمة الدراثم ٠‏ بل يعملون فى قراسم 
يدون أجر ؛ يأ كأاون ويشربون ويليسون وبنامون ويتكزهون 
وبتطبيون ويعزوجون ويتناسلون » من غير أن يكلفوا يدفم 
قلس واحدء لا يمترفون برئيس ولازعم ؛ ولا يجملون للاديان 
السماومة سلطان كبيراً علي م ؛ وكلهم فى نظر اخواتهم يتساوون 
فى الحقوق والواجبات ؛ وقد لاخظ الكاتب أنه يصمب على 
كل انسان أن بميش عيشاً اشترأً كيام يميش «ؤلاء إلا إذاكان 
على انب من العلم والثقانة » وعيل يغطرته إلى الحرية الطلقة » 
على الا يستعمل هده اكرية فى خرق الأنلمة والقرانين ؛ 
أثم شركات التعاون شرك الساكن » ولما بنالات ضخمة فى 
البلدان التى يتل فها المال مثل حيفا وتل أبيب ؛ وتتألن هذه 
البنايات من 19١‏ بيتاً » ولايختلف بمغها عن بمعض إلا إلمة» 
وكلها مبئية على طراز واحد استكل شروط السحة والفن 
ويعيش الأولاد فى القرى الاشتراكية حياء مستقلة مختاف 


عن حياة الكبارء فلهم بيوت ومطاعم خاصة ومطبح مستقل 
وصربيات خصوسيات ؛ قال : والانمان الاشتراى لا يميش 
هنا لنفسه ققط ؛ بل للسجمو ع » وعليه أن يحد لسعادة الجدوعة 
الاشتراكية أوالأخوية الاشترا كية التى يمايئها » ولا يحاول أن 
يمتلى على زملاته أو يتم نهم » فهو عامل وشريك ؛ ورأس 
مالى وققير معدم فى وقت واحد 4 والأغرب أن على هنا الانسان 
الذى يميش يدون أمل فى الرمة والسؤدد الشخمى أن يحد 


ويمهد » ويعمل مهمة ونشاط م لو كارتب يممل للتقيل 7 


ومستفبل أولاده وأحفاده ؛ وإذا لاحظ أخوانه فى الاشتراكية 
أنه كمول خامل ‏ يعمل أقل مما يقدر على عمله » لا يتوانونءن 


أفهامه بلطف وحجوب مغادرهم فان يامل 0 صرأحة. 


"وحكوا بطرذه ؛ ومتى زهد فى المياة الاشتر | كية تقدم له اللممية 
تفقات سقره إلى الكان الذى يقصده : وإات رغب أحد 


الاشتراكيين فى زيارة أهله تقدوه نفقات سفره ذهابا واإبا إلى 
أقصى الأرض ليمود الهم بمد اتفضاء مدة الأذن ؛ ومن كان له 
فقراء من أعله فى مدن أخرى » تقدم له الجموعة الاشتراكية 
متلفاً شهريا لا بتحاوز الجتبين » وفى هذا الدليل ذواه كثيرة 
ينب للفلاح الصرى والشاى والمراق أن يتعاوها ؛ وينسجوا 
على متوالها عا يلام طباعهم وتداتهم فل كرد عبى 


لس بلرى ا كلصو رة 
أعلان مناقصة 
تقبل العطاءات بمكتب حضرة صاحب السعادة رئيس 


بلدية النصورة لناية ظهر يوم ١؟‏ توفير سنة 19# عن 
توريد ٠١‏ صندوق صاج اسطواتى الشكل لوضم الزيالة به 


بالشوارع ؛ ونصحب العطاءات بتأمين ابتدانى قدره ؟ ب/ز 

| من مووع قيمتها » والشروط و/أواصنات والرسومات الخاصة 
بذلك تطلب رأساً من البلدية الذكورة مقابل دفع مبلخ 
خمين ملبا » والعطاءات التى ترسل بطرتيق البريد وتصل 
متأخرة لا يلتفت إليها . ولبلدية المق فى قبول أو رفض أ ١‏ 
عطاء يدون ابداء الأسباب 


